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 للرسائل التي كان الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یصدرھا »المختار«خصصنا ھذا الجزء السابع من 

، ولیست الرسائل كانت ھذه الرسائل توزع على القیادات ولا تعرض في السوق أو یكون لھا ثمن و،تثقیفاً لقیاداتھ
المدرجة في ھذا الجزء ھي كل ما قام بھ الاتحاد، لأننا قبل أن نتنبھ إلى فكرة تخصیص جزء لھذه الرسائل 

 في الجزء الرابع، كما »ةأخت الصلاة المھجور« في الجزء الثالث، ورسالة »رسالة الحساسیة الدینیة«أدرجنا 
أن ھناك رسائل وكتبًا عدیدة أصدرھا الاتحاد رأینا عدم إعادة نشرھا، لأن بعضھا مطبوع في كتب، أو لأن 

  . أصبح متخلفاً عما أصبحت علیھ الأوضاع الآن»الثقافة العمالیة في الوطن العربي«موضوعاتھا مثل 

، وإن لم یصدرھا الاتحاد، لأنھا تمس موضوعًا »یةدور المنظم في الحركة النقاب«كما أدرجنا رسالة 
  .نقابیًا ھامًا

  . إن شاء االله»المختار«وإلى اللقاء مع الجزء الثامن من 

  

  

 القاھرة في  ھـ١٤٢٩ربیع الأول  

  م٢٠٠٨  أبریــــــــل
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  ـــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ــ١ــ 
 

من أبرز الخصائص التي تمیز الإسلام عن بقیة الأدیان وتمثل إضافتھ في عالم الفكر والنظم أن رسالتھ 
  .تشمل تجدید الفرد وتجدید المجتمع معا، وبصورة فریدة لم یسبق إلیھا

ید الفرد وتجدید فالإسـلام على خلاف الأدیــان الأخرى لا یقتصر على شق واحد من ھذین الشقین ــ تجد
المجتمع ــ ولا ھو یخلط بینھما، كما أنھ لا یعلى شقاً على شق ؛ لأنھما ــ فیما یرى ــ متلازمان متداخلان 
متماسكان، رغم أن لكل منھما كیاناً ذاتیًا متمیزًا یتأتى من طبیعتھ الخاصة ویتطلب وسائل خاصة تتسق مع ھذه 

  .الطبیعة

ستخدم معھ وسائل تتفق مع ھذه الطبیعة، والمجتمع لھ طبیعتھ الخاصة، ومن فالفرد لھ طبیعتھ الممیزة، وت
الخطأ الظن أن المجتمع مجموعة أفراد، وأن إصلاح الأفراد یؤدي إلى إصلاح المجتمع، فإن مجموعة الأفراد 

ت، ھذه ما أن تجتمع وتنتظم في إطار واحد حتى تصبح أكبر من حاصل جمع حسابي، إنھا توجد نظمًا ومؤسسا
وتضع لوائح وقوانین، وتصبح لھا طبیعة جماعیة خاصة بھا، وتتجلى فیھا ــ أكثر مما تتجلى في الفرد ــ 

الخ، مما لا توجد .. الخصائص والمقومات والظواھر الاجتماعیة من اللغات والعادات والعرف والتقالید والقانون
  . واللزومضرورة لدى الأفراد، أو على الأقل لا توجد بمثل ھذه الضرورة

والإسلام كما قلنا لا یقتصر على شق واحد سواء كان الفرد أو المجتمع لأنھما معا لازمان ومكملان، یكمل 
بعضھما البعض الآخر وھو یستھدف تجدیدھا معا، لأن تجدید الفرد دون تجدید المجتمع لا یستقیم، ولأن تجدید 

 علویًا، فلا بد من تجدیدھما معا، ولكن ھذا یجب آلا المجتمع دون تجـدید الفـرد عادة ما یكون أجوف رسمیًا
ینسینا أن لتجدید كل منھما وسائلھ الخاصة والممیزة التي لا یجوز الخلط بینھما لأن ما یصلح لشق منھما لا 

  .یصلح للشق الآخر

                                         
ى رسائل الاتحاد     ١٩٨٢ أو ١٩٨١كتبت ھذه الرسالة عام      (*)   ة       ، وھي من أول ة والجماعی ة، وھي تعرض الرسالة الفردی  الثقافی

دولي            للإسلام مع تركیز على ھذه الأخیرة، وھي تنبض بالإخلاص والأمل الذي تملك المؤلف وھو یؤسس الاتحاد الإسلامي ال
 .للعمل
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انیھ، ووسیلة الإسلام لتجدید الأفراد ھي العبادات من صلاة، وصیام، ودعاء، وقراءة للقرآن، وتذكر لمع
 من إفشاء للسلام، وإطعام للطعام، والتخلق بالأخلاق الإسلامیة التي أمر بھا القرآن وحث علیھا الرسول 

  .الخ .. ورعایة للجار، وصلة للرحم، وعفة في اللسان، وطھارة في القلوب، والتصدق والإحسان

سیاسة والاجتماع التي تحقق ووسیلة الإسلام لتجدید المجتمع ھي وضع الخطوط العریضة في الاقتصاد وال
العدل، لأن العدل ھو الذي یضع كل منشط من مناشط المجتمع، أو كل مجال من مجالاتھ في مكانھ السلیم، وھو 
الذي یدیر العلاقات على الأساس الموضوعي الوحید الذي یحسم شآفة النزاعات الذاتیة والمصالح الفئویة، أو ما 

  .ل وعمال، أغنیاء وفقراء ویعطي كل ذي حق حقھبین حاكمین ومحكومین أصحاب أعما

ووسائل الإصلاح الفردي تقوم على تعمیق الإیمان بالقیم الإسلامیة بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة 
وتعزیز الثقافة الإسلامیة ودراسة القرآن الكریم حق دراستھ واستجلاء معانیھ السامیة العمیقة، ثم دراسة تاریخ 

 والتأسي بـھ، ولا یجدي في ھذا الشق استخدام السلطة أو الالتجاء إلى وسائل القمع والضغط،  العظیمالرسول 
لأن السلطة أساسًا ثمرة اجتماعیة، ویجب أن لا تستخدم إلا في خدمة المجتمع، أما إصلاح النفوس وتھذیب 

لقمع، وھي الخصیصة التي تمیز باعتبارھا سلطة، أي بافترائھا بوسائل ا(القلوب فلا یتأتى أبدًا بتدخل السلطة 
  ).السلطة عن المؤسسات أو الأوضاع الأخرى

فلا یفید في شيء أن تجبر الدولة الأفراد على الصلاة أو الصیام أو الصدقات، ولا ھي تستطیع أن تحملھم 
  .على إفشاء السلام أو صلة الرحم أو طھارة القلوب

ي یقوم على الضمیر والإیمان بالغیب والذي تكون وكل تدخل من السلطة في ھذا المجال الخاص جدا الذ
 ھي معیار العمل یفسد الفرد إفســادًا شدیدًا ویجر السلطة إلى التدخل في السرائر، ویدمر الحریة، ویظھر »النیة«

فئة تتدخل بین الفرد وقلبھ وبین الإنسان وربھ، ویعطى الدولة سلطات تستغلھا كیفما شاءت، وبالجمـلة فإنھ یفسد 
لفرد، ویفسد المجتمع، یفسد الفرد ؛ لأنھ یحرمھ حقھ في الاختیار والتفكیر وإصدار القرارات عن اقتناع وإیمان، ا

ویجعل إیمانھ إیماناً بحكم قانون العقوبات، أو ــ إن شئت ــ إیماناً بقانون العقوبات، ویحملھ على أن یظھر غیر ما 
كن الحیاة بدونھما، كما أنھ یفسد المجتمع ؛ لأنھ یعطي الدولة یبطن، ویجعل النفاق والكذب صفات ضروریة لا یم

ما لا تصلح لھ، ویمد صلاحیاتھا إلى أسرار البیت وأعماق الفرد وما تكنھ ضلوعھ مما استأثر االله بعلمھ وخصھ 
  .بحكمھ، وبالجملة فإنھ یوجد الدولة البولیسیة في أسوأ وأبشع صورھا

خل في ھذا المجال بوازع السلطان، ویستشھدون بآراء فقھاء یجنون والذین یظنون أن على الدولة أن تد
على الإسلام ویقترفون جریمة كبرى في حقھ ویدللون على غفلة لا تجوز لمن یفتى في ھذا المجال، فإذا وجدت 
نصوص وضعھا فقھاء توجب ذلك، فإن ھؤلاء الفقھاء قد أخطأوا لأن الأصول العامة والرئیسیة للإسلام تناقض 

لك ولا یمكن الأخذ بأدلة فرعیة تضاد الأصول الرئیسیة والقواعد الكلیة للإسلام وقد یخفف من مسئولیة ھؤلاء ذ
شیئًـا ما أنھم وضعوا قواعدھم تلك عن حسن نیة، وفي زمن مختلف وفي مجتمع مختلف بحیث تكون شرور 

  .مجتمعأحكامھم تلك أقل مما یمكن أن یحدث لو طبقت في ھذا الزمان وفي ھذا ال

في مقابل ھذا فإن وسائل التجدید الاجتماعي ــ أي كل ما یتعلق بالمجالات السیاسیة والاقتصادیة ــ تتولاھا 
الدولة، وتستھدف بھا تحقیق العدل بحیث لا یظلم الحاكم المحكوم، أو صاحب العمل العامل، أو یستبد القوى 

  .ر القمع على أن لا تتجاوز في ھذا جادة العدالةبالضعیف، والغني بالفقیر ولھا بالطبع أن تلوذ بكل صو
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بھذا الجمع ما بین إصلاح الأفراد وإصلاح المجتمع واتباع الوسائل المتمیزة التي تصلح لكل شق من 
ھذین الشقین دون خلط بینھما أمكن أن یصل الإسلام إلى الحل الأمثل لقضیة البشریة، وأن یكون جماع الأدیان 

  .وخاتمھا

سلام اقتصر على إصلاح الأفراد دون إصلاح المجتمع لما حل المشكلة، لأن فساد النظم سیوھن ولو أن الإ
  .إصلاح الأفراد، وسیكون تھدیدًا مستمرًا لھ

  .ولو اقتصر على إصلاح المجتمع لما تمیز عن أي نظام سیاسي لا یستطیع أن یدخل النفس الإنسانیة

ح النفوس لقضى على إرادتھا وحریتھا ولأفسدھا حیث یرید ولو أن الإسلام استخدم القوة والردع في إصلا
  .أن یصلحھا، ولو أنھ استخدم الموعظة لما جاء ذلك بفائدة تذكر

    ــ٢ــ  
 

 لا یختلف في ھذا دین عن دین، »قلب«كل الأدیان تستھدف إصلاح الفرد، وتوجھ دعوتھا الحارة إلى 
م علیھا، وضمیره ھو الحارس الأمین الذي لا ینام ولا یكل،وھو في قوامتھ على فالفرد ھو لبنة الأدیان التي یقو

  .النفس الإنسانیة كالقلب في قوامتھ على الحیاة الجسدیة

ولكن الاختلاف في الأدیان یتأتى من أن بعض الأدیان تقصر دعوتھا على ذلك كما ھو الحال في 
ال المجتمع جنبا إلى جنب الفرد كما ھو الحال في الإسلام المسیحیة، على حین تمد أدیان أخرى دعوتھا إلى مج

والیھودیة، وھذه ــ أیضا ــ لا تتجاھل الفرد، ولا تحاول أن تقیم مناظرة بین ھذین الشقین وأیھما أھم ولكنھا في 
سیة المحصلة الأخیرة ترى أن إصلاح المجتمع دون إصلاح الفرد لیس ھو نھج الأدیان وإنما ھو نھج النظم السیا

التي تعجز عن الدخول إلى قلب الفرد، فأین ھي من الأدیان التي تصل دعوتھا باالله عز وجل، خالق الإنسان 
وجابلھ، وخالق الأكوان ومنظمھا ؟ إن ھیمنة الأدیان على الأفراد تفوق بمراحل ھیمنة القانون والنظم السیاسیة، 

  .فاعلیتھاوتجاھل میزة الأدیان في ھذا المجال ھو بالطبع إھدار ل

ولا ریب أن الأدیان كانت وستظل أقوى عامل أدبي ومعنوي وحضاري في تاریخ البشریة، وإنھا أكثر من 
أي عامل آخر ھذبت الأفراد، بل إنھا في ــ حقیقة الحال  ــ ھي التي وضعت في الإنسان الأول بذرة الضمیر 

  .وأساس القانون الأخلاقي الذي یحكم تصرفات الآحاد

 لا یستطیع أحد أن ینكره، ومن حق الأدیان علینا أن نعترف لھا بھ، وإن كان أثر التھذیب الدیني ھذا إنجاز
في الأفراد ومداه وعمقھ لم یكن دائمًا، رغم كل ما حققھ، كما یتصور أو یأمل المؤمنون، وأن عددا من العوامل 

  .أوھن فعالیتھ

نبًا إلى جنب العبادة التحلي بالأخلاق الكریمة ذلك أن وسیلة الأدیان لتھذیب الأفراد وإن كانت تضم ج
والتحكم في الشھوات والحث على الصدقة والصدق في القول والوفاء بالعھود والإتقان في العمل، إلا إنھا عملیا 
تبلورت في العبادة من صلاة أو صیام لأن العبادة ھي خصیصة الأدیان، والأدیان ــ وحدھا ــ ھي التي یمكن أن 

ات، لأنھا ھي الوحیدة التي تصل الإنسان باالله، أما الحث على الأخلاق وما یتبعھا مما أشرنا إلیھ، فھو تضع عباد
  .مما یمكن أن تقدمھ الفلسفة أو الدعوات الأخرى
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كذلك فإن الأدیان كلھا وضعت عباداتھا في قوالب أو صور یكون على الناس اتباعھا، وھذا بقدر ما 
بقدر ما سیمكن من الحكم عملیًا على مدى ھذا الاتباع، الأمر الذي قد لا یمكن سیسھل على الناس اتباعھا، 

بالنسبة للحكم على التصرفات والسلوك، فالحكم على فرد ما بأنھ یصلي أو لا یصلي أسـھل من الحكم على فرد 
اطعًا بلا أو نعم ولكن الخ، لأن الصلاة واقعة عملیة یمكن الفصل فیھا فصلاً ق.. ما بأنھ جبـان أو منافـق أو بخیل

  .الفصل في السلوك والتصرفات یخضع لفھم الآحاد ودرجات وعیھم وتقدیرھم ومیولھم

وكان لابد للأدیان أن تضع عباداتھا في قوالب وصورة محددة، لأنھا إن لم تفعل تغلب القصور الذاتي أو 
 عوامل فرقة وتحلل لا »ھدایات«ت  ولیس»ھوایات«الجھل أو الانحراف، وفي النھایة یمكن أن تصبح الأدیان 

  .عوامل وحدة والتزام

ومع ھذا، فلا ریب أن ثمن ھذا التنمیط كان غالیًا، إن العبادة التي یفترض أن تنبثق من أعماق الفرد ومن 
إیمانھ الخاص أصبحت طقوسًا وغلبت الشكلیة والتشیؤ، وفي حالات عدیدة أصبح التمسك بھا والمواظبة علیھا 

عد عن روح الأدیان وھدف العبادات ؛ لأن العبادات وسیلة للتقرب إلى االله بتھذیب النفوس ولیســت معادلا للب
غایة في حد ذاتھا، ولكن الإیغال فیھا والمواظبة علیھا ومئات الجزئیات الأخرى جعلت أداء الأغلبیة الساحقة لھا 

تھم وصیامھم ھي جماع الفضائل، فإذا آلیًا، وأوجدت في أعماق كثیر من المصلین والصائمین فكرة أن صلا
وبالتالي لا یحرصون . حرصوا علیھا وتمسكوا بھا فقد أوفوا حظھم من الفضائل وقاموا بما یجب علیھم نحوھا

على غیرھا من وفاء بالعھود أو صدق في القول أو إتقان للعمل، وھذه الظاھرة ھي وحدھا التي تفسر لنا 
 والتراخي الشدید في الوفاء والإتقان وبقیة الفضائل العملیة وأدى ذلك إلى الحرص الشدید على الصلاة والصیام

» إِنَّ الصَّلاةَ تَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ وَاللَّھُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ«عكس ما استھدفتھ الآیة 
وَلَذِكْرُ .. «رآني الذي دق على فھم الكثیرین أن یكمل القرآن الآیة  ولعل من أسرار الإعجاز الق،)٤٥:  العنكبوت(

  .».. اللَّھِ أَكْبَرُ

وأدى ھذا التطور الذي أخذتھ العبادة لأن تظھر فئات من الأشخاص تعطى نفسھا القوامة على الدین 
سھب وتفیض وتبدأ وتعید وتحتكر العلم بالدین والمعرفة بدقائق ما تكون علیھ العبادة وجزئیاتھا وتفاصیلھا وت

وأخذت على نفسھا أن تعرف الناس بأطراف أیدیھم وحدود وجوھھم التي یكون علیھم غسلھا عند الوضوء وإلا 
أصبح باطلاً، وبطلت معھ الصلاة، وأعطت كل صغیرة وكبیرة، حركة وسكنة في الصلاة أو الحج أو الصیام 

  .ل الأئمة الأعلامقداسة تتطلب السؤال والاستفھام والتعرف على أقوا

  .وشیئاً فشیئاً وجد بناء كھنوتي طقوسي تقلیدي ھیمن على الأفق الإسلامي واحتواه

وأھم من ھذا أن إھمال الشق الثاني ــ أي التجدید الاجتماعي ــ سواء حدث ھذا الإھمال لأن الدین استبعد 
كما (المصالح المكتسبة أدت إلى إھمالھ أو لأن سوء الفھم وضحالة الفكر وغلبة ) كالمسیحیة(ھذا المجال كلیة 
جعل مناخ التھذیب النفسي عسیرا فعندما یسود الطغیان السیاسي والاستغلال الاقتصادي ) حدث في الإسلام

 ویصبح القابض على دینھ »ردود فعل«یصبح النفاق والنمیمة واستغلال مراكز النفوذ والاحتیال والتزییف 
ینھ من المجتمع إلى شعب الجبال ومواقع القطر حتى لا یضطر إلى أن یسلك ــ كالقابض على الجمر، وقد یفر بد

  .تحت تأثیر الحاجة أو الضرورة أو موجة الفساد العام ــ ما یخالف الجادة التي وضعھا الدین

الخ، وأن كانت قد قومت .. والمحصلة التي ننتھي إلیھا ھي أن العبادة بما تتضمنھ من صلاة وصیام وحج
 وھذبتھم وأبعدتھم عن السقوط في أسوأ ما یتعرضون لھ إلا أنھا كانت مجالاً لسوء الفھم والطقوسیة الأفراد

والجمود وغلبة الشكلیة والممارسة الآلیة بحیث قلما حققت بصفة عامة ما أرید لھا، بل إنھا لا یمكن أن تحقق 
  .أھدافھا عند إھمال إصلاح المجتمع
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الحقیقي والواقعي لأثر التھذیب الدیني للأفراد في العصر الحدیث، فمع ما وإلى ھذه الحقیقة یعود التقییم 
تتمتع بھ الكنیسة في المسیحیة من نفوذ وجاه ومال إلا أن أثرھا في المجتمع الأوربي یكاد یكون معدومًا وأثرھا 

 ــ إجراء لا یقوم على الأفراد ضحل وشكلي، ولا یظھر إلا ساعة كل أسبوع ھي فترة الذھاب للكنیسة وھو ــ بعد
  .بھ إلا قلة قلیلة من المسیحیین

ولیس معنى ھذا أن نطرح العبادة كأسلوب للتھذیب وبوجھ خاص في الإسلام فكما قلنا أن الإسھام الدیني 
في تھذیب الأفراد مھما ضؤل أثره فسیظل دائمًا أكثر انتشارًا وأبعد تغلغلاً من أي عامل آخر ثم أن العبادة ــ بعد 

قى صورھا ــ تمثل السمو بالنفس الإنسانیة إلى مرتبة لا یدركھا أعظم الفلاسفة، ولكن معنى ما قدمناه أنھا في أن
قلما تتحقق بالصورة المأمولة، وأن التقدیر لھا عادة ما یجاوز الحقیقة فیھا، وسنرى أن للإسلام طریقتھ الخاصة 

  .في استكمال وجوه النقص فیھا

   ــ٣ــ 
 

وھذا ما یقودنا إلى الأھمیة الكبرى والمنزلة الخطیرة للشق الثاني من رسالة الإسلام ــ أي تجدید المجتمع 
ــ وھو ما أغفلتھ بعض الدیانات الأخرى أو اعتبرتھ خارج إطار صلاحیاتھا الخاصة، وإضافة الإسلام تتمثل في 

  :أمرین 
دة في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وھو أن الإسلام یضع خطوطًا عریضة، ولكنھا محد: الأول 

یعتبر ھذه الخطوط جزءًا لا یتجزأ من نظام الإسلام، وقد نص علیھا في القرآن والصحیح الثابت من 
  .السُّـنة

أن الإسلام یضع كافة ھذه الخطوط على أساس العدل، ویقیم العلاقات والنتائج بقدر ما تتصف بھ من : والثاني 
  .عدل

إن ھاتین الحقیقتین ھما ما یجب أن یستأثرا باھتمام المسلمین لأنھما اللذان یمثلان الإبداع الخاص للإسلام، 
ھذا الإبداع الذي یمثل الفعالیة الخاصة للإسلام والحیویة التي یتمیز بھا، والتي من أجلھ جعلھ االله آخر الأدیان 

سلام طبیعتھ الخاصة ویجعلھ كبقیة الأدیان، لأن لكل الأدیان وأنزلھ للناس كافة، وتجاھل ھذا الإبداع یفقد الإ
عباداتھا الخاصة ونظم صلاتھا وصیامھا وحجھا، والجدید الذي جاء بھ الإسلام ھو أنھ وضع خطوطاً عریضة 
واضحة محددة في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السیاسة، وأن ھذه الخطوط بأسرھا تستھدف تحقیق الطابع 

 أي خط من ھذه »إسلامیة«سلام ألا وھو العدل بحیث یكون لدینا معیار دقیق وسلیم للحكم على مدى الرئیسي للإ
الخطوط، أنھ بقدر ما تحقق ھذه الخطوط العدل بقدر ما تقترب من الإسلام، والعدل في الأوضاع الاجتماعیة 

معنى ابن القیم الجوزیة الذي عاصر فترة كالقبلة في الصلاة، فحیثما یكون العدل فثم وجھ االله، وقد تنبھ إلى ھذا ال
الطرق «في كتابھ : بدأ التحلل في المجتمع الإسلامي وزیادة أفتیات الحكام وأتباعھم على عدل الإسلام فقال 

  .»الحكمیة

أن االله سبحانھ وتعالى أرسل رسلھ وأنزل كتبھ لیقوم الناس بالقسط وھو العدل الذي قامت بھ السموات «
رت إمارات العدل وأسفر وجھھ بأي طریق فثم شرع االله ودینھ، واالله سبحانھ أعلم وأحكم والأرض، فإن ظھ

 ثم ینفي ما ھو أظھر منھا وأقوى دلالة وأبین أمارة فلا ءوأعدل أن یخص طرق العدل وأماراتھ وأعلامھ بشي
لطرق أن مقصوده إقامة یجعلھ منھا ولا یحكم عند وجودھا وقیامھا بموجبھا، بل قد یبین سبحانھ بما شرعھ من ا

  .العدل بین عباده، وقیام الناس بالقسط، فأي طریق استخرج بھا العدل والقسط فھي من الدین لیست مخالفة لھ
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فلا یقال أن السیاسة العادلة مخالفة لما نطق بھ الشرع، بل ھي موافقة لما جاء بھ، بل ھي جزء من 
  .   »ما ھي عدل االله ورسولھأجزائھ، ونحن نسمیھا سیاسة تبعًا لمصطلحكم، وإن

ولا یتسع المجال للإفاضة في عرض الخطوط التي وضعھا الإسلام في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة 
والاجتماعیة ولكن حسبنا أن نقول أنھ في الاقتصاد أوجب الزكاة وحرم الاكتناز والربا والاستغلال وكافة صور 

دولة تحقیق الكفایة والأمن للمواطنین في حاضرھم ومستقبلھم، الكسب المشبوه، وجعل من صمیم مسئولیة ال
واعتبر أن العمل الشریف ھو الذي یحقق القیمة المضافة، وھو ما یستخلص من تحریم الربا والاكتناز وكافة 
 موارد الكسب المحرمة ؛ لأن ھذا التحریم یسد منافذ الكسب دون عمل، ونظر إلى الملكیة باعتبارھا استخلافاً من
االله للإنسان یسأل عنھ ویحاسب علیھ، ویمكن أن یحرم منھ إذا أساء التصرف فیھ، وإنھ في السیاسة أوجب الحكم 
بما أنزل االله من حدود، كما أوجب الشورى فیما لم یرد بھ نص صریح وبذلك أصبح الحكم الإسلامي ما بین 

تي أبدعھا نظام الشورى، وھي دیمقراطیة  ال»الدیمقراطیة الإسلامیة« كما یقولون و »الشرعیة الدستوریة«
تتوافر فیھا حسنات الدیمقراطیة الأوروبیة دون سوءاتھا، وأعطى المواطنین جمیعا حق الأمر بالمعروف والنھي 
عن المنكر وأنھ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، وحرم الحاكم من أیة حصانة أو میزة تجاه القانون، فھو 

نون، وفي المجالات الاجتماعیة أسقط التمییز الطبقي والجنسي والوراثي وجعل الناس أول من یطبق علیھ القا
سواء لا یتمیز أبیض، أو أسود فقیر أو غنى حاكم أو محكوم إلا بالعمل الصالح، وأوجب على المسلمین النظر 

للرق، وجعل من صفعة والتدبیر وإعمال عقولھم وعیونھم في بدائع خلق االله ونوامیس المجتمع الإنساني، وتجھم 
 »درجة«یصفعھا السید عبده سببا لعتقھ، وأنقذ المرأة من المھانة والھوان، وساوى بینھا وبین الرجل باستثناء 

  .للرجال علیھن

وتفصیل الحدیث عن ھذه المبادئ ھو ما لا یتسع لھ ھذا الموجز، وقد یكون أھم من عرض ھذه الخطوط 
 الذي ھو الطابع الرئیسي »العدل«تسم بطابع واحد وتھدف إلى ھدف واحد ھو والمبادئ الإشارة إلى أنھا كلھا ت

للإسلام الذي یصدر عنھ ویتسم بھ كل ما یصدر عن الإسلام، وھذه الحقیقة تفتح الطریق أمام كل الإجراءات 
  .العدلالتي تحقق العدالة وتضفي على ھذه الإجراءات الصفة الإسلامیة بقدر ما یكون فیھا من صواب استھدف 

وكما قلنا مرارًا وتكرارًا في كتابات سابقة، فإن العدل ھو الطابع الرئیسي للإسلام، وأن إبرازه ــ ونحن 
بصدد ھذا الشق ــ لا یعني عدم امتداده إلى الشق الأول، فإن العدل مطلوب في العبادة لأن الإیغال فیھا یجب أن 

 من »ظلم«الخ، ھما ..  مذموم، والكفر والفسوق»جارٍ ولو كنت على نھر «یكون برفق والإسراف في الوضوء 
الإنسان لنفسھ، ففي العبادة یكون الإیمان عدلا والظلم شركا، ولكن ما یمیز العدل في مجال العبادة أن مرده إلى 
االله، وأنھ ھو وحده الذي یفصل فیھ، وأن التسویة النھائیة لحساباتھ تكون یوم القیامة، على عكس العدل في 

جالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي وضع االله لھا حدودا وفصل فیھا النبي الكریم بما یحققھا عملیًا، الم
وإذا ظلم الإنسان نفسھ بكفر أو بتقصیر فإنما یضر نفسھ بالدرجة الأولى، ولكنھ إذا سرق أو قتل أو استغل 

  .ویكون من حق الغیر أن یطلب من الدولة الانتصافشخصًا آخر فإن إثمھ لا یقتصر على نفسھ وإنما إلى غیره، 

وإنما كان العدل ھو الطابع الرئیسي الممیز للإسلام عن غیره من الدیانات لأن الإسلام ھو أكثر الدیانات 
شمولاً لمجالات الحیاة الإنسانیة ووضعھ للأصول التي تقوم علیھا النظم والممارسات الاجتماعیة والاقتصادیة 

ومن كانت ھذه طبیعتھ فأحرى بھ أن یكون العدل طابعھ الرئیسي ؛ لأن العدل ھو الأمان من التحیز والسیاسیة، 
والاختلال والاقتصار ؛ ولأن الإسلام أیضًا ھو آخر الدیانات، وقد أنزلھ االله للناس كافة، فلا بد أن یكون طابعھ 

غربًا، وشمالاً وجنوبًا، الیوم والغد، وھذا ما ھو أكثر الطوابع دوامًا، وما یمكن أن تصلح علیھ الأوضاع شرقاً و
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لا یتوفر إلا للعـدل الذي یعطي كل ذي حق حقھ ویضع الأشیاء مواضعھا ولا یستطیع أي واحد أن یرفضھ أو 
یدعي أنھ فوق طاقتھ، كما قد یكون الحـال لو أن الطابع ھو الحب أو الشجاعة أو الجمال أو غیر ذلك، وأقرب 

الإسلام ھو الدین الیھودي، ولكن الیھودیة وإن كانت شاملة إلا أنھا ھي نفسھا لیست عالمیة، الأدیان إلى شمول 
 فقد نزلت الیھودیة على شــعب آثره االله »موضوعیة العدل«ولم تنزل للناس كافة، وأبعدتھا ھذه الحقیقة عن 

 وعبر القرآن في جملة واحدة عن بالكثیر من النعم، فأخذه الغرور، وكفر بھا، وحرف فیھا، واستعلى على الأمم،
، ومن یقرأ التوراة یلحظ  أن ھذا المعنى »لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ«نفسیة الیھودیة ومسلكھم تجاه الآخرین 

ھو المنطلق الذي تنطلق منھ سطوره، فھو یجیز إقراض الغریب ــ دون الإسرائیلي ــ بربا، وھو لا یرى لمن 
ود أي حق ولو في مجرد الوجود وإذا انتصر علیھم الیھود فعلیھم أن یمحقوھم من الوجود محقاً، وقد یعادي الیھ

  !یصل بھم الكبر والسفھ والغرور أن یقولوا أن االله لم یختر بني إسرائیل وإنما بنو إسرائیل ھم الذین اختاروا االله 

  .وھكذا فإن آخر ما ننتظره من الیھودیة ھو العدل

  .ھا ھو التوحید سواء كان توحید الإلھ أو توحید الشعبالأقرب إلی

أما المسیحیة فإنھا آثرت المحبة ــ فأصبحت أقرب إلى المثالیة بقدر ما ابتعدت عن متطلبات الحیاة العملیة 
ــ وقد كان لابد للمسیحیة أن تصل بالمحبة إلى مستوى یمكن أن یھزم الوحشیة الرومانیة، وعندما حققت ذلك 

الحاجة التاریخیة إلى ھذا المستوى من المحبة أصبحت المحبة المسیحیة كالنجم الذي یمكن أن یھدي وانتفت 
  .الناس، ولكنھ لا یحل المشكلة الاجتماعیة

وھناك ــ بعد ــ ظاھرة بارزة ومتمیزة في الإسلام لھا دلالتھا فیما نحن بصدده، تلك ھي أن الإیمان بالیوم 
ن باالله في القرآن، ویأتي بعده مباشرة، وقبل الإیمان بالرسل، بحیث یكون ترتیب الآخر یقترن دائمًا بالإیما

الإیمان بالرسل، وقد وردت الإشارة إلى الیوم الآخر .. الإیمان بالیوم الآخر.. الإیمان في الإسلام ھو الإیمان باالله
ساب الإنسان على ما قدمتھ  مرة، والحیاة الآخرة ھي ثمرة ما یتمخض عنھ ح١٤٣أو الآخر في القرآن قرابة 

یداه، وما یفصل فیھ بمقتضى العدل الذي لا یمیل مثقال ذرة، وھو ما ینم عن أن فكرة العــدل ھي في أصل 
الإسلام، وأنھ لا یمكن تصور الإسلام دون العدل لأن ھذا البناء العظیم ــ الدار الآخرة ــ وما یسبقھا من حساب 

، وھو ما یستتبع ــ أیضًا ــ وجود الحیاة الدنیا ؛ لأن الحیاة الدنیا )العدل(بدونھ وما یتبعھا من خلود كلھ یتھاوى 
  . الآخرة، وھى في الإسلام السبیل إلیھا فانھیار الآخرة یستتبع انھیار الدنیا بالمفھوم الإسلامي»مزرعة«

 وأنھ أنزل للبشــریة لھذه الأسباب كلھا ــ أعني شمول الإسلام لكافة مجالات الحیاة، وأنھ آخر الأدیان،
كلھا، وأن الإیمان بھ یقوم فیما یقوم على الإیمان بالدار الآخرة التي ھي ثمرة الحســاب الذي یقوم بدوره على 
العـدل ــ أصبح العـدل ھو الطابع الرئیسي للإسلام ومفتاح الإســـلام، وھو البلورة الحقیقیة لھ في كلمة واحدة، 

  .شرك والكفركما أصبح الظلم معادلاً لل

التي طالما تمناھا الكتاب والمؤرخون، " الیوتوبیا"وقد أثبت المجتمع الإسلامي أن من الممكن تحقیق 
 عندما قدم المدینة والدستور الذي وضعھ لتنظیم العلاقات بین المسلمین والیھود من فالمجتمع الذي أقامھ النبي 

أمة واحدة دون «من ناحیة أخرى ونص على أن المسلمین ناحیة، والمسلمین فیما بینھم من مھاجرین وأنصار 
الناس، یتعاقلون بینھم، ویفدون عانیھم بالمعروف، وأن ذمة االله واحدة، وأن المؤمنین بعضھم موالى بعض یجیر 

  .»علیھم أدناھم، وأن المؤمنین لا یتركون مفرحًا بینھم أن یعطوه بالمعروف في فداء أو عقل

لذي أقامھ الخلفاء الراشدون أو على الأقل أبو بكر وعمر حققا المجتمع العادل أكثر ثم المجتمع الإسلامي ا
من أي مجتمع آخر في التاریخ وأفضل من أي تصور استشرفھ الكتاب والمفكرون، ولكن الاتباع الدقیق لھذه 
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جتمع العدل الذي الخطوط قد تراخى وأدى ذلك لتحول الخلافة إلى الملك العضوض والابتعاد شیئاً فشیئاً عن م
 وسجلھ في عھد الموادعة، وطبقتھ سیاسات الخلفاء الراشدین، وحملت التیارات الفكریة الغریبة أقامھ النبي 

عن الإسلام المفكرین المسلمین إلى متاھات الجدل وعندما عالج المعتزلة وھم أحرار الفكر الإسلامي ــ موضوع 
وكان یمكن ــ لولا المؤثرات . الخ.. مقترف الكبیرة كافرًا أو منافقاًالعدل عالجوه بالنسبة الله تعالى، وھل یعد

الغریبة التي ھیمنت على المجتمع الإسلامي ــ أن یعالجوا العدل بالنسبة للحكام، ولما یخص عامة الناس في 
  . حیاتھم، وما یعانیھ الفقراء منھم على النحو الذي وضعھ عھد الموادعة وسیاسات الخلفاء الراشدین

وشیئًـا فشیئًـا أنسى العدل وساد الظلم وغشى الظلام وحتى في الفترة المعاصرة التي انتشرت فیھا الكتابات 
  .الإسلامیة فإننا نجد أكداسًا عن التصوف وأكداسًا عن العبادات، وتلالاً من التراث في التفسیر أو الحدیث

  .ولكننا لا نجد إلا النذر القلیل عن العدل

 وكانت »العدالة الاجتماعیة في الإسلام« أبرز الكاتب الإسلامي الشھید سید قطب ھو وقد كان أول ما
 وركز علیھا »الحاكمیة الإلھیة«بدایة رائعة تبشر بكل خیر لو تابعھا المؤلف، ولكن الشھید سید قطب أخذ بفكرة 

  .كل دعوتھ، وكان ھذا تحولاً مؤسفاً

رة أن الإسلام دین ودولة، وأن إصلاح المجتمع وأوضاعھ كما أن الدعوة الإسلامیة التي رفعت لواء فك
الاقتصادیة والسیاسیة جزء لا یتجزأ من دعوة الإسلام، واستنقذت الفھم الإسلامي من قوقعة الطقوس والخلافات 
 بین المذاھب التي كانت سائدة في الثلاثینات، وجعلت من الجامعات الحدیثة قلاعًا للدعوة الإسلامیة، ھذه الدعوة
الشعبیة الكبیرة ــ الأخوان المسلمین ــ لم یتسع لھا المجال لمعالجة العدل المعالجة المطلوبة وأدى ھذا لأن یتطرق 

 ھي إقامة الحدود فالمرتد یقتل، وتارك الصلاة »الحكم بما أنزل االله«إلى كثیر من أتباعھا فھم سقیم، ھو أن دلالة 
 والحدود في الإسلام إنما وضعت للذین یفسقون عن العدل یستتاب، وشارب الخمر یجلد، والزاني یرجم،

الإسلامي، فإذا لم یوجد ھذا العدل أصلا فإن ھناك ــ على الأقل ــ شبھة توجب درء إقامة الحدود، ففي مجتمع 
العدل الإسلامي وما یحققھ من كفایة یستحق اللصوص أن تقطع أیدیھم، وفي مجتمع الحشمة والعفاف والتحصن 

لزناة أن یرجموا، ولكن عندما یسود الظلم والاستغلال ویحكم المجتمعَ اللصوصُ والطغاةُ والمستغلون یستحق ا
والمترفون، ویوجد الذین لدیھم القناطیر المقنطرة من الذھب والفضة جنبًا إلى جنب من لا یجد قوت یومھ، فإن 

أنزل االله ــ قصر نظر وغفلة، ولن یكون لھا إبراز قضیة الحدود والاقتصار علیھا ــ كما لو كانت ھي الحكم بما 
  .معنى إلا تطمین الظالمین وحمایة أموالھم وأوضاعھم

فالأساس أولاً ھو العدل، وإذا وجد العدل طبقت الحدود التي وضعت على أساس وجوده ولحمایتھ، ولیس 
  .لحمایة الظلمة والغاصبین والفسقة

 في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي أمر والعدل معناه إرساء الأوضاع التي تحقق العدل
  .الخ. . من زكاة وتأمینات وتكافل اجتماعي وحریة ومساواةبھا الإسلام ومارسھا الرسول 

وكما ذكرنا في مستھل ھذا البحث فإن ھذا الشطر الذي یمكن أن یطلق علیـھ التجدید الاجتماعي ھو ما 
لأدیان، وتجاھلھ یجرد الإسلام من امتیازه ویجعلھ كبقیة الأدیان دین عبادة فحسب، یمیز الإســلام عن غیره من ا

وھذا للأسف الشدید ما ھو واقع للآن كما تدل علیھ الدعوات الإسلامیة القائمة، واتجاه بعضھا نحو التطرف 
  .العبادي بأكثر مما كانت في الخمسینات
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   ــ٤ــ 
 

  :ام الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لإصلاح ھذا الاختلال ق

إن الشطر الأول من رسالة الإسلام رسالة الإصلاح : إن نظریة ھذا الاتحاد سھلة وواضحة أنھا تقول 
 محدود الأثر فیھا، وقد یحدث آثارًا »ووازع السلطان«الفردي ستظل دائمة فردیة الطابع والأثر، ودور الدولة 

أو سن من قوانین فإن مردھا أخیرًا إلى الفرد، فضلاً عن أن طبیعة الإصلاح عكسیة، ومھما تكونت من ھیئات، 
 كما في الأدیان الأخرى، أو »كنیسة«الفردي في الإسلام ترفض ھیمنة أي تنظیم عام حتى لا یصبح في الإسلام 

خاصة عند یوجد أحبار ورھبان ورجال دین، وفي جمیع الحالات فإن أثرھا محدود كما أوضحنا في نبذة سابقة 
  .فساد الأوضاع العامة

وعلى نقیض ذلك ــ الشطر الثاني ــ إصلاح المجتمع الذي یقوم على العمل العام ویتبلور في الھیئات 
  .والنظم وسلطات الدولة والقانون

وھذا الشطر الثاني ھو ما یمیز الإسلام وما یعطیھ حیویتھ وفعالیتھ وما تراخت فیھ الدعوة الإسلامیة 
  .الحكومات الإسلامیةوتجاھلتھ 

والعمل ــ .. إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یبلور ھذا الشق الھام من رسالة الإسلام في كلمتین ــ العدل
  .باعتبارھما وجھان لعملة واحدة

فالعمل بدون العدل یمكن أن یكون أداة للظلم والاستغلال أو ــ على أفضل الافتراضات ــ المصلحة الفردیة 
  . تتفق بالضرورة مع المصلحة العامةالتي لا

  .والعدل لا یمكن أن یتصور بدون عمل یقوم علیھ ویفضل فیھ

  .فالعمل ھو مجال العدل، والعدل ھو ضابط العمل

والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یؤمن إیماناً لا یخالجھ أي شك أن عدم فھم ھذا الجانب أو إساءة فھمھ ھو 
  .مة الإسلامیةأكبر أسباب ضعف وتخلف الأ

وأن كل ما نشھده من جھود یقوم بھا علماء رسمیون یھدر ویضیع ھباء لإھمال إصلاح المجتمع، لأن 
الأوضاع العامة الفاسدة تعسر مھمة إصلاح النفوس، وتوجد مناخاً یصعب معھ ھذا الإصلاح، وتطلق القوى 

  . یمتد إلى الفسادالمضادة التي لا یقتصر أثرھا السیئ على شل الإصلاح، بل یمكن أن

 في إصلاح »وازع السلطان«فكما لا یصلح . ولأن المشكلات العامة لا یمكن أن تعالج بطرق فردیة
  .القلوب وتنمیة الضمائر، فكذلك لا تصلح الصلاة أو الصیام في إصلاح الأوضاع الاقتصادیة أو السیاسیة الفاسدة

ل فردي ھو أن یكون لكل فرد سیارة خاصة، ولا یمكن أن تعالج مشكلة عامة كصعوبة المواصلات بح
  .لأن ھذا غیر ممكن، وحتى إذا أمكن فسیحل مشكلة المواصلات لیوجد مشكلة السیر والطرق

وإنما یكون حل مشكلة المواصلات ــ التي ھي أصلا مشكلة عامة ــ بحلول عامة كزیادة الأتوبیسات 
  .الخ..  وطرقوالتزام وتحسین خدمتھا أو حفـر أنفاق أو بناء كباري

  .ولأن العبادة ككل، حتى إذا أصلحت الأفراد، فلیس من الضروري أن تنھض بالأمم
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الخ، مما لا ..  معینة في الصناعة والمعرفة والعلوم والتكنولوجیا»مھارات«لأن النھضة بالأمم تتطلب 
  .صلاح الفردتقوم النھضة في العصر الحدیث بدونھا، ومما لا تدخل بالضرورة في إطار العبادة وإ

  :لھذه الأسباب الثلاثة، أعني 

  .صعوبة ــ إن لم یكن استحالة ــ إصلاح الأفراد مع فساد النظم)   أ ( 

 .أن المشكلات العامة لا تحل بحلول فردیة)    ب(

أن العبادة حتى وإن أصلحت الأفراد، فإنھا لا تنھض ضرورة بالأمم، لأن نھضة الأمم تتطلب )  حـ(
 .لا تدخل في إطار العبادةمھارات تقنیة 

لھذه الأسباب الثلاثة فإن المسار الذي تسیر فیھ الدعوة الإسلامیة الآن یمكن أن ینتھي إلى مفارقة ھي أن 
یكون الأفراد أتقیاء، وأن تكون دولھم متأخرة متخلفة ذلیلة تابعة للدولة الأوروبیة والأمریكیة والشیوعیة التي 

  .ھضةتتوفر لھا وسائل ومھارات الن

  .والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یصلح المسار

إنھ لا ینكر الأثر الكبیر للعبادة من صلاة أو صیام أو دعاء في إصلاح الأفراد وتنقیة الضمائر والقلوب، 
  .وإن ھذه العبادة من صمیم الإسلام

اتحاد عمل یعني ولكنھ ــ كاتحاد عمل ــ لا یرى أن ھذا الشق من رسالة الإسلام یدخل في اختصاصھ ك
  .بالنظم والأوضاع

لأن طبیعة إصلاح الأفراد ووسائل ھذا الإصلاح تختلف عن طبیعة إصلاح المجتمع ونظمھ وأوضاعھ، 
  .ووسائل ذلك، كما أوضحنا

ولا یمكن أن نطلب من المھندس المیكانیكي أن یكون محللا نفسیا ولا من النادي الریاضي أن یكون طریقة 
  .صوفیة

  .ولكل ھیئة اختصاص معین لا یحسن تجاوزه.. فلكل فرد

فضلاً عن أن العبادة ووسائل إصلاح الأفراد لا ینقصھا الدعاة، فما أكثر الشیوخ، وما أكثر الوعاظ، على 
  .نقیض الشق الثاني، الأمر الذي أوجد الاختلال الذي أشرنا إلیھ

لجھ شك ــ أن ما یحتاجھ المجتمع الإسلامي والاتحاد الإســلامي الدولي للعمل یؤمن إیماناً تامًا ــ لا یخا
  :الیوم أمرین 

التحصل على المھارات التي تنھض بھا الأمم في ھذا العصر من علم وصناعة وتكنولوجیا : الأول 
الخ، حتى تكون العـزة الله ولرسولھ وللمؤمنین ولیست لأعداء الإسلام، وھذا الشق ھو ما .. وإنتاج

  .نرمز لھ بكلمة العمل

ھو وضع النظـم التي تحقق لھذا العمل أن یسـیر على جادة العدالة وأن یستھدف العدل الذي ھو : ني والثا
  .طابع الإسلام وھدف الإسلام

وھذه ھي بالضبط دعوة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل وھو ــ دون غیره ــ المؤھل لحملھا ؛ لأنھ اتحاد 
ات الخاصة بالنھضة والتقدم، وإنھاء مرحلة التخلف المذل،  فالعمل یشمل كل المھار»إسلامي« ولأنھ »عمل«
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والالتزام الإسلامي یخضع ھذه المھارات كلھا لروح الإسلام ولھدف الإسلام، أي العدل بحیث لا تكون لمصلحة 
  .القلة أو وسیلة للإثراء والتمیز، أو تتم على حساب الشعب ولیس لحساب الشعب

ــ بحكم ھذه الدعوة ــ یتوجھ إلى المنظمات التي تمثل العمل وعلى وجھ والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل 
  .أخص النقابات

إن العمل بدءًا من تنظیف الشوارع . ذلك لأن العاملین الذین تمثلھم ھذه النقابات ھم المؤتمنون على العمل
  . الأداءحتى أعلا المھارات التكنولوجیة أمانة بین أیدیھم، وعلى مدى فھمھم وتقدیرھم یتوقف

وھؤلاء العمال ھم شعب الإسلام الأول، وھم في العصر الحدیث یماثلون مستضعفي مكة الذین تقبلوا 
  .الإسلام قبل أن یتقبلھ التجار والأثریاء والفئات الممیزة

وأخیرًا فإن وشیجة بالغة القوة والأثر تربط بین ھذا الاتحاد وكل الاتحادات والمنظمات العمالیة، وھي 
لھدف، فكل ھذه الاتحادات والمنظمات تقوم لتحقیق العدل، والاتحاد الإسلامي الدولي یقوم لتحقیق العدل، وحدة ا

  .فھو أولى بھا وھي أولى بھ

على أن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لا یفھم النقابات بالمعنى التقلیدي الضیق لأنھ یفھم العمل 
  .ن بلا استثناء یمكن أن ینضموا إلى ھذا الاتحادبالمضمون القرآني، ومن ھنا فإن كل العاملی

  .ھذا ھو الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل،  وتلك ھي دعوتھ

  .إننا إذا قلنا إنھ حدث العصر فنحن لا نبالغ

ذلك لأنھ یضع یده على الشطر العام والاجتماعي من رسالة الإسلام وھو إصلاح المجتمع، فیكیفھ أحسن 
كل ما یضمھ من إبداع وخلق ومھارات، وقضاء على التخلف الاقتصادي تكییف بحیث یكون عمل ب

والاجتماعي، ثم عدل یحكم ھذا العمل ویضبطھ ویجعلھ یستھدف ھدف الإسلام لا أن یكون وسیلة إثراء أو 
  .استمتاع

ثم ھو یضم منظمات العاملین ذلك الجیش الجرار جیش العمل والإنتاج، ذلك العملاق الذي ظل حتى الآن 
  . الذي یفجر طاقاتھ ویقود خطواتھ»المعامل«ائمًا مخدرًا یجھل نفسھ ویفقد ن

إن فكرة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل لم تأت سھلاً أو تسنح عرضا وإنما كانت ثمرة معایشة التنظیم 
  .النقابي والدعوة الإسلامیة معًا معایشة وثیقة على امتداد ثلاثین عامًا

 أمكن تخصیب العمل النقابي بالفكر والتوجیھ الإسلامي، كما أمكن تعزیز الدعوة بھذه المعایشة المزدوجة
  .الإسلامیة بالتنظیم النقابي والجمع بینھما في إطار واحد

إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یعرف قدر نفسھ، ولا یضیره أو ینال منھ أن تكون بدایتھ على طریق 
  .التطبیق بدایة صغیرة ومحدودة

  .العكس إنھ یرى في ھذا مصداق أصالتھعلى 

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ «فكل الدعوات العظمى بدأت بدایة صغیرة، وانتشرت بفضل إیمان وتضحیة وبطولة الآحاد 
  .)٨٨: سورة ص  (»بَعْدَ حِینٍ

* * *  
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م عندما كتب الأستاذ جمال البنا، وھو كاتب ١٩٧٨یة عام بدأت الخطوات العملیة لتكون ھذا الاتحاد في بدا
، »دعوة للمشاركة في تكوین اتحاد إسلامي دولي للعمل«إسلامي وخبیر عمالي دولي رسالة موجزة بعنوان 

وأرسل ھذه الدعوة إلى عدد من الشخصیات العمالیة والنقابیة في الدول الإسلامیة الذین تعرف علیھم خلال 
  .ولي في الثقافة العمالیة والحركة النقابیةرحلاتھ كخبیر د

بعد اتصالات عدیدة ولقاءات في الخرطوم وعمان والدار البیضاء والقاھرة وغیرھا أمكن عقد مؤتمر 
حضره ) ھـ١٤٠١ شعبان ١٠ ــ ٦(م ١٩٨١یونیو ١٨ إلى ١٢تأسیسي للاتحاد في مدینة جنیف خلال المدة من 

ان والأردن والمغرب وباكستان وبنجلادیش، وصدق ھذا المؤتمر على مندوبون عن منظمات عمالیة في السود
الدستور وانتخب مجلسا تنفیذیا برئاسة الأستاذ جمال البنا وعضویة عدد من الأعضاء یمثلون الجنسیات التي 

  ).ھـ١٤٠٢ ــ ١٤٠١(م ١٩٨٢ــ٨١حضرت المؤتمر، كما صدق على خطة للعمل خلال عام 

 المقر الرئیسي للاتحاد، على أن یؤسس مكتب اتصال دائم بجنیف باعتبارھا ارتأى المؤتمر تأجیل تحدید
مدینة محایدة، وھي المقر الرئیسي لمنظمة العمل الدولیة مما یسھل عملیات الاتصال، ویكون في الوقت نفسھ 

  .بعیدا عن ضغوط أو تأثیرات الدول التي تنتمي إلیھا منظمات الاتحاد

التدخل في الشئون السیاسیة للدول الأعضاء، حیث اتضح أن ھذا یؤدي إلى ینص دستور الاتحاد على عدم 
الفرقة والنزاع، وقلما یبتغي بھ وجھ االله أو مصلحة الوطن العربي الإسلامي، كما لا یدخل الاتحاد في منازعات 

  .مذھبیة إسلامیة

 من الحكومات والھیئات الاتحاد مستقل عن كل الحكومات والھیئات، وھو لا یلتزم إلا بدستوره، وموقفھ
  .ھو ما یوجبھ علیھ ھذا الدستور

  .العضویة في الاتحاد مفتوحة أمام النقابات والاتحادات التي تضم العاملین

السلطة العلیا في الاتحاد ھي للمؤتمر الذي یضم ممثلین من المنظمات المنظمة، وھو یجتمع مرة كل ثلاث 
ذي أعمال الاتحاد، وھو یضم حالیًا أحد عشر عضوًا من مختلف سنوات، وفیما بین ذلك یدیر المجلس التنفی

  .الجنسیات

من میزانیة المنظمة، والھبات % ١والاشتراك بواقع )  دولار٢٠٠(موارد الاتحاد ھي رسم الانضمام 
  .والتبرعات غیر المشروطة

میة، وإنشاء معاھد یعني الاتحاد بوجھ خاص بالجانب الثقافي، كعقد الدورات والندوات العمالیة والإسلا
الثقافة والتدریب المھني، وتعلیم الكبار، وتألیف الكتب ونشر اللغة العربیة في الدول الإسلامیة، وقد یكون من 

الإسلام والحركة «دلالة ھذا الاھتمام أنھ أصدر ــ قبل أن تمضي على تكوینھ بضعة شھور ــ كتابین ھما 
  .إلى كتیبین یعرفان بالاتحاد باللغة العربیة والإنجلیزیة بالإضافة »الأزمة النقابیة« و »النقابیة

یرحب الاتحاد بالتعاون مع كل الأفراد والھیئات المعنیة، بل ھو یدعو المفكرین والھیئات الإصلاحیة 
والمنظمات الدولیة للعمل معًا على أداء رسالتھ التي تخدم الجمیع ؛ لأن قضیة العــدل والسلام لا تضر أعداء، 

  .لظالمین أنفسھم ؛ لأنھا تھدیھم للعدالة فتنقذھم من ظلمھم وتجنبھم من سوء المصیرحتى ا

  : من دستور الاتحاد على أن الاتحاد یعمل للأھداف الآتیة ٩تنص المادة 

تمثیل قوة العمل المسلمة على الصعید الدولي وفي المحافل الدولیة والعمل لتحقیق مطالبھا، ویدخل في ذلك )  أ ( 
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 المسلمون المھاجرون الذین یعملون في دول أخرى، أو یعملون في بلادھم تحت سیطرة غیرھم العمال
  .ویتعرضون لاضطھاد عنصري أو دیني

مساندة المنظمات المنضمة في الدفاع عن حقوقھا، وتحسین ظروف العمل، ورفع المستوى المادي )  ب(
  .والاجتماعي والفكري لأعضائھا، وتأمین حاضرھم ومستقبلھم

  .الدفاع عن الحریة النقابیة، وحمایة قیادات العمل النقابي، وتمكینھم من مواصلة القیام بواجباتھم)  ج(

مقاومة كل صور التحكم والاستغلال في أوضاع العمل والدعوة لاستلھام القیم والمثل والممارسات )   د(
ر الواجبات بالأمانة والحقوق الإسلامیة عند تحدید المبادئ التي تحكم قضیة العدل الإسلامي، وشعا

  .بالعدالة

نشر وإذاعة العلم والمعرفة، وتشجیع القیام بمختلف مناشط تعلیم الكبار والثقافة العمالیة والتدریب المھني، )  ھـ(
حیث أنھا السبیل لترشید العمل النقابي وتنمیة شخصیة الفرد ومھارتھ وحسن تعرفھ على الحقوق 

  .»ة، والجھل مھانة، والعلم مفضل على العبادة في الإسلامإن المعرفة قو«والواجبات 

 والاستعانة في »اقرأ«الدعوة لمحو الأمیة، والإشراف على تنظیم حملات لذلك تحت شعار الآیة الكریمة )   و(
  .ذلك بكافة الجھود

حدیث، وھي اللغة الأم تشجیع نشر اللغة العربیة وتعلیمھا بین الشعوب الإسلامیة، حیث أنھا لغة القرآن وال)   ح(
  .للمسلمین جمیعًا

  .مناصرة قضایا التحرر في العالم، وتعزیز الأخوة الإسلامیة)   ز(
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« الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ « 
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  ـــــــــــــــــ

ات    ي المجتمع ین ف ین والمثقف ن المھنی رین م ولاً للكثی ا مجھ اً وعالمً ا مغلق ة كتابً ة النقابی زال الحرك لا ت
  .الإسلامیة والعربیة

ا    «: لى في دھشة واستغراب ــ قال أحد أساتذة الجامعات السعودیة ــ وھو ینظر إ       داعي لھ ا ال النقابات ؟ وم
  .»؟ ھنا قانون ینظم كل شيء

  .» ولكن لیس لھا دور عندنا،النقابات قد یكون لھا دور في أوروبا«: وقال ثان 

  .»ھذه الھیئات المستوردة لا نریدھا«: وقال ثالث 
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لا     ة والإس دول العربی ي ال ین ف ن المثقف ر م ات كثی تقراء معلوم ة   وباس ضح أن الأغلبی ات ات ن النقاب میة ع
ا           ة تمامً ة النقابی دعایات      ،العظمي منھم  إما أنھا تجھل الحرك ا نتیجة لل دیھا فكرة سیئة عنھ ذین  ، أو أن ل  أو لأن ال

ا جھل  ،یجھلون الحركة النقابیة یتحولون تدریجیًا إلي معارضتھا ومعاداتھا     سھم   ، لأن الإنسان عدو م دون أنف  ویج
 ــ   م      ، وتتحول سلبیتھم إلى عداوة، في معسكر أعداء الحركة النقابیة    ــ دون قصد  ین بحك ي حین أن ھؤلاء المثقف  ف

م     سلیم والحك م ال ى الفھ اس عل در الن اعھم أق اتھم وأوض وعثقاف ب  الموض م جوان ح لھ دما توض وعي عن  الموض
  . وھم أمل العالم الإسلامي والعربي،وأبعاده

إن الاتحاد الإسلامي ال          ب            من أجل ھذا ف ن كات ي ذھ ھ ف ـ نبعت فكرت صة ـ ة إسلامیة خال ـ وھو ھیئ دولي ـ
ة  ، والثقافیة، والاجتماعیة، والسیاسیة،إسلامي عالج الموضوعات الإسلامیة     بجانب الموضوعات النقابیة والعمالی

وي       ؤمن     «یتقدم مدفوعا بالتوجیھ النب ة ضالة الم دھا   ،الحكم ى وج شدھا أنّ ین الإسلامیین عا   ،» ین ى المثقف ا   إل رضً
ة  ة النقابی ضیة الحرك یھم ق ھ ،عل ستمعوا إلی نھم إلا أن ی ب م و لا یطل رآن  ، وھ ذي أراده الق سلك ال وا الم  وأن یتبع

  .»الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ«للمؤمنین 

ي    فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ«ولھم بعد ھذا أن یقروا لأنفسھم بأنفسھم ما یشاءون       ثُ فِ اسَ فَیَمْكُ  جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّ
  .»الأَرْضِ

ات    ود النقاب ب وج ي تتطل ب الت ض الجوان رض بع زاء أن نع وة الأع ا الاخ سمح لن ة  ،ولی ا مھم ل لھ  وتجع
  .ضروریة في المجتمع الإسلامي الحدیث

   ــ١ــ 

 

ع ال         ذا          في كل مرحلة من مراحل تطور المجتم ف ھ م ین ة وإن ل صدارة والأولوی ا ال شري تظھر قضیة لھ ب
  .وجود قضایا أخرى ؛ لأن المجتمع البشري ـت مھما كانت سذاجتھ ــ لا یستطیع أن یحیا على قضیة واحدة

شغل     ي ال دین ھ ضیة ال ت ق شري كان ع الب ور المجتم ل تط ن مراح ى م ة الأول ي المرحل س ،وف ان تلم  وك
ان     البشریة الله وتعرفھا علیھ ھ     و أملھا العظیم وطموحھا الكبیر وكانت العقائد الدینیة ھي مادة فكر ھذا المجتمع وك

 وظل الأمر كذلك حتى ظھر الإسلام فحسم القضیة وقال فیھا القول ،الكھنة والسدنة والأنبیاء ھم قادة ھذا المجتمع   
وثني           ،الفصل ضیقة والتجسیم ال ة ال ن الإقلیمی وم االله م ب والضمیر      وجعل الإ ، إذ خلص مفھ ى القل اً عل ان وقف  ،یم

سدنة          ة وال ن وصایة الكھن ذه م ى           ،فحرر الفكر وأنق سعى عل ا ی د حیً ى للقائ ل الأعل د المث ي شخص محم د ف  وأوج
اع           ،قدمین سیاسة والاجتم ي الاقتصاد وال ة     ، ووضع الخطوط العریضة ف ة التاریخی  باختصار أدى الإسلام المھم

د   ،بحیث لم تعد قضیة الدین محلاً لاجتھاد أو مجالاً لاستكشاف  ، وقاد خطا البشریة المتعثرة    ،العظمى ن المؤك  وم
ن وصایة    ،أن للإسلام آثاره المدویة على إصلاح المسیحیة      تخلص م  ویمكن إعادة كل ما یتعلق بأبعاد التجسیم وال

ھ الدرا ، ومجال إثبات ذلك یضیق عنھ ھذا الموجز،الكنیسة في المسیحیة إلى أصول إسلامیة    أثر     وتثبت ن ت سات ع
  .المجتمع الأوروبي والكنیسة المسیحیة بالفكر الإسلامي في القرون الوسطى

ن             ھ م ا وصل إلی ى م ستطیع أن یصل إل ان لی ا ك وفي مقابل ذلك فیمكن القول ــ دون حرج ــ أن الإسلام م
ان والرسل    وأن كل خطوة خطتھا، وأن رسولھ خاتم النبیین والرسل،نجاح إلا لأنھ نھایة مسیرة الأدیان      ھذه الأدی

  .كانت تسھل للإسلام إتمام مھمتھ التاریخیة
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ى  »الحكم«وفي المرحلة الثانیة من مراحل تطور المجتمع البشرى كانت قضیة           وأسھم  ، ھي القضیة الأول
ة            ة الأثینی ن الدیمقراطی دءًا م ق ب ن التوفی ة م درجات متفاوت ا ب دة لھ  ومرورًا  ،الفكر الأوروبي في تقدیم حلول عدی

  . ثم انتھاءً بما قدمتھ التجارب الدیمقراطیة والشعبیة الحدیثة من تنظیمات وإضافات،بالحكم الروماني

بح    رة أص ة والمعاص ة الثالث ي المرحل صاد«وف اج    »الاقت ناعة وإنت ال وص ادة وم ن م ھ م رع عن ا یتف  وم
ب الاقتصادي وال          ،وتكنولوجیة ھي القضیة الرئیسیة    روزًا للجان الم ب شھد الع م ی شھده       ول ذي ی اة كال ي الحی ادي ف م

ھ      »ثروة الأمم«  وعندما وضع آدم سمیث كتابھ      ،العالم الآن  ـ بكتاب رن ـ ة ق رأس « وردّ علیھ ماركس ــ بعد قراب
ھ            »المال ھ بأجمع ا فإن ا لھ ة أو معارضً  كان ذلك إیذاناً بأن الفكر المعاصر سواء كان مؤیدًا لنظریة اقتصادیة معین

  . ولا یستطیع أن یخرج عن إساره أو یتحرر من إطاره،یصطبغ بصبغة الاقتصاد

دة   ات العدی ثقلا بالحاج دیث م سان الح بح الإن ستوى   ،وأص ذا الم ن ھ ا ثم یًا أو مكرھً دفع راض ھ أن ی  وعلی
  . حلوه ومره،المعین من مستویات المعیشة ویتحمل حسناتھ وسوءاتھ

سی  ،ومن الواضح أن ھذا التقسیم عام جدًا     م        فوجود القضیة الرئی ا ل ي وجود القضایا الأخرى ؛ لأنن ة لا ینف
ستتبع وجود قضایا أخرى       ، ولكن الرئیسیة  ،»الوحیدة«نقل القضیة    ذي ی ون القضیة     ، الأمر ال ا أن تك یس حتمً  ول

ات        الرئیسیة للمجتمع البشرى في مرحلة معینة بنفس القوة في كل المجتمعات أو نفس الفترة ؛ لأن تطور المجتمع
اوت  شریة متف ة      ،الب ى والثانی رحلتین الأول ازت الم ة اجت ات متقدم اك مجتمع ة   ،فھن ي المرحل ا ف یش بكلیتھ  وتع

ة « وأصبحت بالتعبیر الدارج ، وھناك مجتمعات وقف التطور فیھا عند المرحلة الأولى أو الثانیة ،الأخیرة  »متخلف
سیاسة   فالإسلام مثلاً وضع خطوطاً عریضة ف   ،كما أن ھناك تداخلا بین القضایا الرئیسیة       ل إن  ،ي الاقتصاد وال  ب

 فالقضیة الدینیة كانت شدیدة الأھمیة غائرة ،أھمیة القضیة الواحدة في المرحلة الواحدة تتفاوت بالنسبة للمجتمعات      
  . في حین أنھا كانت دائمًا سطحیة الأھمیة في المجتمعات الأوروبیة،الجذور في المجتمعات الشرقیة

ا  ،موجودةھذه الدرجات الكبیرة من التفاوت       سلم بھ ر        ، ولابد أن ن ى تغیی تثنائیة إل ي حالات اس د تصل ف  وق
ى التفاصیل    ، ولكنھا قلما تصل إلى ھذه الدرجة  ،الصورة العامة  ب أن تقتصر عل سیة    ، ویغل  وتظل الخطوط الرئی

  .والتقسیمات الثلاثة قائمة

ي         ع العرب إن قضیة الإسلام تظل د     / وقد یرى البعض أنھ في المجتم ي الماضي     الإسلامي ف ى ف ا الأول ائمً
  .والأولى في الحاضر والأولى في المستقبل

 ، ولكننا نرى أن تكییف الأولویة في الماضي یختلف عن تكییف الأولویة في الحاضر،ونحن لا نرفض ھذا   
ا         .وأن ھذا أمر على أعظم جانب من الأھمیة والخطورة  دم فیھ ي ق شئة للإسلام الت رة المبدعة والمن ت الفت  فقد كان

رآن ونطقت شفتا الرسول           ا     إضافتھ ھي العشرون عامًا التي تنزل فیھا الق یم غضًا نقیً ذكر الحك  ، لأول مرة بال
 والثلاثون عامًا التي طبق فیھا الخلفاء الراشدون المبادئ الرئیسیة والخطوط العریضة    ،كما نزل بھ الروح الأمین    

ى   لامي الفت ع الإس سُـنة للمجتم اب وال عھا الكت ي وض ده الت ا عن لام م ال الإس دة ق ذه الم لال ھ ى ،وخ م االله عل  وأت
ھ       م دین ھ         ،المسلمین نعمتھ ورضي لھ ھ أو ینتقصوا من اً أن یضیفوا علی ن ممكن م یك أتي    ، ول ستطیع أن ن ن لا ن  ونح

ستطیع أو نتصور   ، نفسھ أفضل مما قالھ النبي  ولا عن النبي ، عن االله أفضل مما جاء بھ القرآن        ءبشي  ولا ن
أت دیث  أن ن ب الح دیث بجان د أو ح رآن جدی ن   ،ي بق ث م ذرت الأحادی د ح داع« وق ة  « ورأت أن »الابت ل بدع ك
ار      ،ضلالة ي الن ة       » وكل ضلالة ف المرة     »بدعة « ؛ لأن الاشتقاق اللغوي لكلم د ب وحي بإیجاد شيء جدی ن  ، ی  وم

ا  ،یھا بما لیس منھا ولا یجوز أن یزج فالواضح بالطبع أن أصول الإسلام قد تمت وكملت في حیاة الرسول       كم
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دین  ،نصت أحادیث أخرى على أن من أحدث في أمر الإسلام ما لیس منھ فھو رد     ي ال  ، فلیس المطلوب أن نزید ف
  .فقد حاول ھذا البعض فتعسفوا وأغربوا ثم مرقوا من الإسلام

دارت           ھ وص ف أولویت ا تكیی ي الحاضر ف  ھھذا ھو تكییف أولویة وصدارة الإسلام في الماضي أم دور    ف ھ ی إن
لام م الإس سن فھ ول ح رآن   ،ح اھا الق ي أرس ضة الت ھ العری ولھ وخطوط ین أص ا ب واؤم م اد الت ى إیج درة عل  والق

ا    ة      ،والأوضاع الجدیدة والمتغیرة التي جاء بھا العصر الحدیث وأشرنا إلیھ ي قضیة الاقتصاد والعمل والتنمی  أعن
  . وعلى المجتمعوالصناعة والإنتاج التي أصبحت تفرض نفسھا على الأفراد

ھ              ھ ومثالیات ـداه وتوجیھ دم ھــ ذي یق لام ال ین الإس ا ب سمة م صدارة ق ة وال ل الأولوی ف یجع ذا التكیی وھ
ا          ي لا مھرب منھ الم            ،والتطورات الاقتصادیة الت ي ع ا ف شتد إحساسھا بتخلفھ رة ی دول فقی ض ال ت بع ي جعل  والت

ھ     ، من جوانب حیاتھا أو غنیة تلمس أثر ھذا التطور من كل جانب ،الوفرة والغنى  ض علی ھ وتع  ویجعلھا تتمسك ب
  .بالنواجز

انین أصبح          ا واستقلالھا وذب الطامعین والمفت ة لكیانھ وھناك جانب آخر للقضیة ذلك ھو أن حمایة كل دول
ذا  ،الخ. .یعتمد على الصناعة والتكنولوجیا الحدیثة من طائرات ودبابات ومدافع      ولا یمكن لأي دولة مجردة من ھ

شیوعیة   ،ح أن تطمئن على استقلالھا   السلا صلیبیة وال  وقد أصبحت الدول الإسلامیة والعربیة تحت رحمة الدول ال
ة      ، والتي ترفض بیع ھذه الأسلحة،التي تملك الأسلحة المتطورة   شروط مجحف ساومات حادة وب د م  ولا تقبل إلا بع

  .وأثمان تستنزف ثروات ھذه الدول

ـة      ف ،فلا داعي إذن للجدال واللجاجة     ي الحقب دول الإسلامیة ف كل ذي عینین یرى أن التحدي الحقیقي أمام ال
خ        ،المعاصرة ھو التحـدي الصناعي الإنتاجي     ة وترس صناعیة والتكنولوجی ارات ال دول المھ م ال ا تحك  وأنھ بقدر م

  . بقدر ما تثبت وجودھا في عالم العصر وتقف ثابتة أمام أعاصیره ونزواتھ،قدمھا

ر   ام الأخی ي الأی ة   وف تخدام كلم اع اس ة« ة ش دي   »التنمی ذا التح ال لھ رى   ، كإجم ة وج شرت الكلم  وانت
ائق         ،استخدامھا على الألسن   ن الحق رًا م  ولكنھا عادة ما تصطحب بمفاھیم وضعھا اقتصادیون غربیون أغفلت كثی

ا   مما جعل المفھوم ا،والجوانب الخاصة بالدول الإسلامیة والعربیة لھا آثار بعیدة على التنمیة  لمقرر للتنمیة مفھوم
  .ضیقاً محددًا محكومًا بقیود عدیدة تحول دون انطلاقھا

  .»العمل«ولھذا فإننا في الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل نؤثر أن نطلق على ھذه القضیة تعبیر 

ا  ،ذلك لأن العمل ھو أشمل مضمون یمكن أن یطوق الجوانب المختلفة للقضیة      فكلمة الصناعة لا تدخل فیھ
دمات   ال ة     ،تجارة والزراعة والخ ن كلم ك ع ل ذل ل مث اج « وق ارة     »الإنت ست إلا درجة المھ ة لی ة التكنولوجی  وكلم

ة  ة التقنی ة ،والمعرف ین أن كلم ي ح ذه المضامین ) العمل ( ف ل ھ شمل ك ن أن ت ذلك ،یمك رتبط ك ا ت ن أنھ ضلا ع  ف
  .خرى وھو العنصر الذي ستؤول إلیھ كل العناصر الأ.بالعنصر البشري في القضیة

  .وھناك أھمیة خاصة لمضمون العمل في الدول الفقیرة والنامیة

ا  ،»رأس المال«فتقدم الصناعة وتحقیق خطط التنمیة یفترض ضمنا وجود           وبقدر توفر رأس المال بقدر م
  . وبقدر ما یقل بقدر ما یصعب تقـدم التصنیع وتتعثر خطواتھ،یمكن للعملیة الصناعیة أن تمضي قدمًا

ال      ومن المعرو  ـ ینقصھا رأس الم رول ـ تثناء دول البت ـ باس  وأن بعضھا  ،ف أن الدول الإسلامیة والعربیة ـ
  . رغم أن الموارد الطبیعیة لبعضھا وافرة،مثل بنجلادیش والصومال والسودان تعد من أكثر دول العالم فقرًا
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دول أن     ذه ال ى ھ و أن عل ة ھ الات الدولی ة أو الوك دول الغنی ھ ال ذي تقدم ل ال سمتھا أو أن  والح ي بق  ترض
ة      صادیة للدول سیاسة الاقت ي ال دخلاً ف شة وت ة فاح دة ربوی ضمن فائ ي تت رض الت ى إرادة المق زل عل رض وتن تقت

صادیة  ایة اقت ضع لوص ر أن تخ ي آخ ار     ،وبمعن ي ن ع ف ف تق ضاء التخل ن رم ة م دول الھارب ل ال ل یجع و ح  وھ
  .الاستعمار

  .ولكن ھناك حلاً آخر

 

ضحیة      ان والت ن الإیم روح م ن ب ة ولك ائل المتاح ل بالوس ل یعم سكر عم ى مع ة إل ول الدول ى أن تتح بمعن
  .تعوض بدائیة ھذه الوسائل وتخلفھا وتخلص ھذه العملیة مما تتصف بھ عادة من نقص

رول         والدول الإسلامیة الغنیة ــ أیضًـا ــ لا  ة البت لعتھا الثمین ى تصدیر س د عل ا تعتم ذا ؛ لأنھ ي ھ  ، تختلف ف
  .»البتروكیماویات«وبالعمل یمكن لھذه السلعة الثمینة أن تكون قاعدة لصناعة زاھرة مربحة ھي 

  .وخلاص الدول الإسلامیة. .العمل إذن ھو قدر

  .وبالعمل وحده یمكن لھذه الدول أن تعبر ھوة التخلف وتلحق بركب التطور

سار                ة والم ة القوی ھ الدفع ذي سیكفل ل ولابد أن یصطحب العمل بالإیمان الإسلامي ؛ لأن ھذا الإیمان ھو ال
  .السلیم والاستمراریة

  .وحول ھذه الفكرة تدور نظریة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل

   ــ٢ــ 

 

صناع   نھض بال ة أن ت لامیة والعربی ات الإس ن للمجتمع ف یمك دمات وأن كی ارة والخ ة والتج ة والزراع
  تستدرك تخلفھا الشنیع فیھا ؟

سیر    ل ی ال ح حاب الأعم دى أص ل «ل ال یعم وا رأس الم ربح  ،دع ة وازع ال وة وعرام ل ق ینطلق بك  ، وس
  .»وسیحقق لكم ما تریدون

ین             ى وجھ التعی ا عل ق طلبن ا یحق ھ قلم ن صحة ن ولكن و م ول لا یخل ارب     ،وھو ق ن التج ك م د ظھر ذل  وق
  .عدیدة في المجتمعات العربیة والإسلامیةال

ال   ر أن رأس الم د ظھ ان«فق ق   »جب ود والمواثی ذ العھ د أن یأخ ق إلا بع ھ لا ینطل ستھدف  ، وأن ھ لا ی  وأن
سریع              ربح ال ق ال ا یحق ا م ة وإنم ھ الحقیقی ع أو احتیاجات ة        ،مصلحة المجتم ي التجارة وإقام ك ف ا یكون ذل  وعادة م

 أما إرساء أسس الصناعة ، وإذا كان في الصناعة ففي سلع الترف الاستھلاكي   ،مولةالبنوك وأعمال الصرافة والع   
   . فھذه آخر ما یفكر فیھا،الخ. .وإقامة البیوت ومشروعات الإصلاح الزراعي

فضلاً عن الحقیقة الھامة أن رأس المال نفسھ غیر موجود وعملیة اقتراضھ بتلك الفوائد الربویة الفاحشة لا    
  . على ما أشرنا إلیھ في فقرة سابقة،اب المستعجلتعني إلا الخر

  .ولدى الشیوعیین والاشتراكیین حل آخر

  .» وسیسیر كل شيء تمام التمام،أمموا الإنتاج وأبعدوا الرأسمالیین المتطفلین«
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ا           ،وقد جربنا ھذا   أمیم بم ذت بالت ي أخ ات الت  ولكن الأمور لم تسر كما ذكر دعاة التأمیم واضطرت المجتمع
  .ك إنجلترا ومصر الرجوع عنھفي ذل

اج  ، وھل یكون ذلك بإطلاق رأس المال،ولسنا في ھذا الموجز بصدد تحدید الوسیلة       أمیم الإنت ا  ، أو بت  أو بم
ي          ) الاقتصاد المختلط(یكون مزیجًا من ھذین وھو ما یسمونھ          آل ف إن الم ك ف یلة أو تل ذه الوس ذنا بھ ھ سواء أخ لأن

  .)العمال(النھایة سیكون إلى 

انیكیون الآلات  ، ویقیم المھندسون المصانع ،تي الرأسمالیون بالأموال  یأ  ویضع المخططون   ، ویركب المیك
ط صنع،الخط ة الم واد الأولی دخل الم مالیین  ، وت وال الرأس رة لأم ر ثم رك ولا تظھ لات الآلات لا تتح ن عج  ولك

  .)العمل(وتصمیم المھندسین وتخطیط المخططین إلا بعد أن یبدأ العمال 

 وعلى درجة وعي وأمانة ومھارة وإخلاص العمال یتوقف نجاح أو فشل ، أیدیھم كل ما وضعھ ھؤلاء  وبین
  .المشروع بأسره

ل    شكلة    : وقد یقول قائ ذا م ي ھ یس ف اء أجر    ،ل ون لق ال یعمل وا       ، فالعم ا دام ارتھم وم دد حسب مھ و یتح  وھ
یھم          ا عل ؤدوا م وا  ،یأخذون أجورھم كاملة غیر منقوصة فیجب أن ی اك ق ة      وھن ربط والمراقب م للضبط وال نین ونظ

  .والجزاء والعقاب تكفل ھذا كلھ

ا   دو منطقیً لام یب و ك دیث     ،وھ صناعي الح ل ال دة للعم ة والمعق ة الخاص ل الطبیع ھ یتجاھ ھ  ، ولكن د قال  وق
  . ولكنھ لم یحل المشكلة أبدًا،الرأسمالیون الأول من قبل وتصوروا أن فیھ مقنعًا

  ن الذي یحدد الأجور وبقیة ظروف وعلاقات العمل ؟وأبسط ما یمكن أن یقال فیھ م

دد الأجور      ن أن یح ن  ،والرد البدیھي أن الذي سیدفع ھو الذي یحدد لأنھ على قدر طاقتھ على الدفع یمك  وم
  .الظلم أن نطالب فردا بأن یدفع ما ھو فوق طاقتھ

  .ویبدو أن لیس ھناك ما ھو أكثر بداھة ومنطقیة وعدالة من ھذا

ون    ولكن العمال  ب آخر فیقول م     :  یكشفون عن جان ال حقھ بخس العم ستطیع أن   ،إن صاحب العمل ی ھ ی  وأن
  . ولكنھ یرید أن یكسب بالأضعاف المضاعفة ولذلك فھو یبخس الأجور، ویحقق كسبًا طیبًا،یدفع أجورًا أعلى

  .»بركم على ذلك إن أحدًا لا یج،حسناً إذا لم تكن ھذه الأجور تعجبكم فلا تعملوا«وقد یقول صاحب العمل 

ردون   ال ی ن العم ل «ولك د أن نعم ا لا ب ل  ،إنن ى العم درتنا عل یئاً إلا ق ك ش نحن لا نمل ورد  ، ف و م ذا ھ  وھ
ذا       .معیشتنا ال یعلمون ھ ل            ، وأصحاب الأعم ى العمل لكي نأك ذه الحاجة واضطرارنا إل ستغلون ھ م ی  ولكي  ، وھ

  .» وھذا أسوأ صور استغلال الحاجة،نطعم أبناءنا

  . العـلاقة بین العمال وأصحاب الأعمال»تعقید«ح مـدى وھكذا یتض

  .وقد یتصور البعض أن الدولة یجب أن تتخلى وتحسم الموضوع

  ولكن كیف تحسم الموضوع ؟

  .إنھا إذا انحازت إلى أصحاب الأعمال فسیكون علیھا أن تجبر العمال

  .وھذا أمر لا تستطیعھ أي حكومة مھما بلغت من جبروت
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شرب           ومن قبل قالوا إ    ى ال ر الحصان عل ستطیع أن تجب ك لا ت ى النھر ولكن نك تستطیع أن تجر الحصان إل
  .من النھر

 ولو جرتھم فلن تستطیع أن توقف جندیًا أمام كل عامل   ،والحكومة لا تستطیع أن تجر العمال إلى المصانع        
  .لإجباره على العمل

اھیر ستثور الجم ادات ف جنت القی اھیر فل،وإذا س جنت الجم صانع وإذا س شغیل الم ى ت ذا إل ؤدي ھ ھ ،ن ی  إن
  .سیفاقم من المشكلة

اء    ،وإذا كانت السجــون یمكن أن تخیـف وترھب   اد والكبری ر العن ـ أن تثی ن أن  ، فإنھا یمكن ــ أیضًـا ـ  ویمك
  .تضفي على مسجونیھا ھالة البطولة والتضحیة

ان   ،د لا یمكن أن تعالج بحل منفر»العمل«وفي جمیع الحالات نجد أن مشكلة       أي من طرف واحد سواء ك
ة    ال أو الحكوم و الإدارة أو رأس الم رف ھ ذا الط تطاعة     ،ھ ال واس صل العم ال ف حاب العم تطاعة أص  وأن اس

  .الحكومة سجن العمال لا یكفیان لحل المشكلة

  .والحل أبسط لو اھتدى الفریقان بھدى الإسلام

ن الضوابط      فالصناعة ما دامت تأخذ الشكل الجماعي فإنھا ــ كأي عمل        دد م جماعي ــ یجب أن تخضع لع
ال     ال وأصحاب الأعم شاكل یجب أن       ،والمعاییر والتوجیھات تسري على الجمیع أي العم سویة الم ي ت ا ف ا إنھ  كم

د »التشاور«تستخدم الأسلوب الإسلامي   دًا    ، إن صاحب العمل لیس اعظم من محم د أمر االله محم اوِرْھُمْ  « وق وَشَ
  .»فِي الأَمْرِ

ر   إن الشو  ا خی شي ،رى كلھ ھ          ء وال رد بذات ا ھو الإحساس المرھف للف ي طریقھ ف ف ذي یق د ال و  ، الوحی  وھ
ول   ،»أَنَا رَبُّكُمْ الأَعْلَى«الأنانیة التي جعلت فرعون یقول      یس یق ھُ   « وجعلت إبل رٌ مِنْ ا خَیْ ي    ،»أَنَ ذه المشاعر الت  فھ

ھ الإسلامي ھ             ن التوجی شیطانیة والمروق م ة وال ي تجعل صاحب العمل     ھي في أصل الوثنی أنف «ي الت ن  »ی  م
ھ  شاورة عمال الم       ،م ن دول الع ر م ي كثی بحوا ف دة أص ذه العق ن ھ صوا م ذین تخل ال ال حاب الأعم إن أص  وإلا ف

ي مجالس الإدارات       ھ           ،یشركون العمال ف ي مكتب دیر ف ا الم ن العمل لا یعرفھ ب م ون جوان ال یعرف  ولا ، لأن العم
  .مصلحتھ أن یعرضوھا ویتناقشوا فیھایمكن أن یعرفھا إلا من العمال ومن 

ال             ال وأصحاب الأعم ین عم ا ب ھ الرأسمالیة م ذي أوجدت إن تطبیق المثل والقیم الإسلامیة یجعل التقطب ال
لاح          ر والف ھ الخی رون فی ع وی ھ الجمی ؤمن ب د ی دف واح ل لھ شركة تعم ي ل سیم تنظیم رد تق أفة  ،مج سم ش  وتح

  .الاستغلال والعداوة والصراع

  .على ھذا الطریق ھو أن تتم تسویة العلاقات الصناعیة بأسلوب التشاوروأول خطوة 

   ــ٣ــ 

 

 ، ووسائل الإدارة ، وساعات العمل ، أي مسائل الأجور،فإذا كان الأسلوب الذي تدار بھ العلاقات الصناعیة  
  ؟ والصحة المھنیة ھو أسلوب التشاور فكیف یمكن أن یتم ھذا ،والأمن الصناعي
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  ھل یتشاور صاحب العمل مع العمال فردًا فردًا ؟

  ھل یجمعھم مجموعات ؟

ال    ،أن ھذا لا یصلح ولا یستقیم وكل واحد لدیھ أقل خبرة بھذه المسائل یعرف ذلك جیدًا    ن أن العم  فضلاً ع
  .أنفسھم یرفضون لأنھ یفرق وحدتھم ویسمح بالدس أو الاصطناع

تھم           الأسلوب الوحید ھو أن یؤسس العمال منظ     ال ثق ثلھم وتن ـ تم م ـ ـ فالأسماء لا تھ ة ـ ة أو جمعی ة أو ھیئ م
  .وتتفاوض باسمھم مع أصحاب العمل

  . وكان في أصل تكوین النقابات،لقد اھتدى العمال إلى ھذا الحل

دة             ة الوحی ة والمنھجی وارتضاه أصحاب الأعمال في كل دول العالم بما في ذلك أمریكا لأنھ الوسیلة النظامی
  .الممكنة

  .»ھیئة مسئولة«وارتضتھ الحكومات لأنھ یجعل تعاملھا مع 

دیث           وعبر عن ذلك الشیخ عیسي آل خلیفة عندما كان وزیرًا للعمل والشئون الاجتماعیة في البحرین في ح
ة  ھ بمجل ل«ل ال »العم دما ق ال « عن ع العم ل م تطیع أن أتعام ف أس ل  ،»كی ات وتقب ال للنقاب وین العم إن تك  إذاً ف

  .ال والحكومات لذلك كان وسیظل أمرًا طبیعیًا ولا مناص عنھأصحاب الأعم

  .ولكن ھناك انطباعًا سیئاً عن النقابات أشرنا إلى وجوده في مستھل ھذه الرسالة

  . والإنسان عدو ما جھل،وجزء من ھذا الانطباع یعود إلى الجھل بالحركة النقابیة

  .جزئیةوجزء آخر یعود إلى الدعایات والأفكار المغلوطة أو ال

ن     وجزء ثالث یعود إلى ضیق جھات الأمن بكل تكتل وكل تجمع حتى ولو كان للأمر بالمعروف وللنھي ع
  .)إن لم یكن الضیق بھ لھذا السبب بالذات(المنكر 

ة           وم بإضرابات مدوی ا تق ا وأمریك ي بریطانی ات ف بعض أن النقاب ذه الإضرابات تعطل    ،وقد یسمع ال  وأن ھ
  . فیعتقد أن النقابات ھیئات مفسدة، وتسيء إلى الاقتصاد القومي،مل وتوقف الع،مصالح الناس

سالك      ا الم سد أمامھ دما ت ات عن ھ النقاب وذ ب لوبًا تل یس إلا أس راب ل ة أن الإض ن  ،والحقیق ات م اك مئ  وھن
دة أعوام                  نظم إضرابًا طوال ع دار الأعوام ولا ت ى م وم عل الج شئون عمالھ    ،النقابات تعمل یومًا بعد ی ا تع ا  وإنم

ن   ، ولكن الصحف لا تذكرھا ولا تعلن عنھا   ،بالتشاور والتفاوض  ل م  وإنما تنشر وتذیع وتبدي وتعید أنباء عدد قلی
  .الإضرابات لعدد قلیل من النقابات

ات     ل النقاب ن عم زأ م زءًا لا یتج یس ج د ل راب بع ات    ،والإض ي المجتمع ات ف ھ النقاب ذ ب لوب تأخ ھ أس  إن
راد    ،ملالرأسمالیة التي تؤمن بحریة الع  ى ھؤلاء الأف  ویملك فیھا الأفراد تحدید شروط العمل كأسلوب للضغط عل

ل  احب العم ى إرادة ص زول عل ل   ،للن اعات عم ور أو س ن أج ل م روط العم روف وش ت ظ و قنن خ. . ول د ،ال  لفق
  .الإضراب فاعلیتھ

ل          ا تتقب ھ كم ا یقا  »الإغلاق «فالإضراب أسلوب تستخدمھ النقابات في مجتمعات تتقبل ل الإضراب    وھو م ب
  . ولكنھ لیس أسلوبا حتمیا ولازما من أسالیب العمل النقابي،من جانب أصحاب المصانع
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دل الإسلامي             ر ذي موضوع ویحل الع ا فالإضراب یصبح غی وعندما تسود مجتمع ما القیم الإسلامیة حق
  .)١٠الفقرة ج من المادة ( كما ینص على ذلك دستور الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ،محلھ

   . ویجب أن یكون محل ترحیب الجمیع،وحقیقة الحال أن تكوین النقابات ھو إجراء في مصلحة الجمیع

ا     »التشاور«لأن النقابات ھي الأداة التي یمكن عبرھا إجراء          ات العمل م سویة علاق  وھو الوسیلة المثلى لت
  .بین أصحاب الأعمال والعمال على ما قدمنا في النبذة السابقة

ستمر           ولأن الن  لیم وم ة تعمل بأسلوب منھجي س ة دائم دة     ،قابات كھیئات نظامی ن أن تضع خططا بعی  ویمك
   . وأي أسلوب آخر قد یكون ارتجالیا تلقائیًا عشوائیًا،المدى

سئولیة     صر الم ا عن رز فیھ د وأن یب ات لاب ات كھیئ ساسھا     ،ولأن النقاب ر إح ا یكب در م ر بق ا تكب در م  وبق
ات            ،بمسئولیاتھا واحترامھا لھا   وا اتفاقی ن مصلحتھم أن یبرم دة أن م ات المتح ي الولای  وقد اكتشف الرأسمالیون ف

ـال         ن أداء العم ســئولة ع ا م ات فیھ ون النقاب ات تك ع النقاب ة م ربین أو      ،جماعی دم ظھور مخ ى ع ئن إل ذا تطم  وبھ
ان  ،دیماجوجیین أو شیوعیین یسیئون إلى الضبط والربط والانتظام   ورد « وقد ك ن   »ف ثلاً م ة     م داء الحرك ر أع أكب

  . وتعاون مع النقابات قلبًا وقالبًا، ولكنھ لم یلبث أن أصبح من أكبر أنصارھا،النقابیة

من الأنصار أن یرشحوا لھ   فقد طلب النبي ،وأخیرا فلأن النقابات ھیئات لم یتنكر لھا المجتمع الإسلامي   
ا : فقالوا  ، وعندما مات سعد بن زرارة جاء بنو النجار   ،اثني عشر نقیبًا   ا  ،یا رسول االله مات نقیبن ال  ، فنقب علین  فق

بكم :  ا نقی ا  ،أن اء جمیعً شریف للنقب و ت م  ، وھ راف بھ رد اعت یس مج ام    ، ول ن الحك اوردي ع اب الم ضمن كت  وت
ھ                      ا وصلت إلی ة وسلطات تجاوز م ساب ولای ة ذوي الأن ھ نقاب ة أعطى فی ة النقاب ن ولای املا ع السلطانیة فصلاً ك

ا        »الأصناف« وكانت  ،صر الحدیث النقابات في الع   ا بینھ ع وقامت م راف المجتم ات محل اعت  وھي أسلاف النقاب
  . علاقة نظامیة لخدمة الحرفة وتنظیم الحرفیین طوال العصر العباسي»المحتسب«وبین 

ة      ست غریب ع الإسلامي      ،فالحركة النقابیة لی ن أن تكون مضادة للمجتم ھ     ، فضلا ع ت محل اعتراف د كان  فق
  .یناً من الدھروتقدیره ح

   ــ٤ــ 

 

ھ       ل ل ذي تعم دف ال ب الھ و جان ة وھ ة النقابی ا للحرك ب معالجتن ن جوان ع م ب الراب ى الجان أتي إل را ن أخی
   . ومدى أھمیة ھذا الھدف واستحقاقھ التقدیر والتشجیع،النقابات

ـ لتحقی                ل ـ ا تعم ـ فیم ل ـ ـ تعم داني ـ ا ھو معروف للقاصي وال ات ـ كم ة والإنصاف  النقاب ع  ،ق العدال  ولرف
  .المستوى المادي والأدبي للعمال

ا        ، بل ھو مطلوب،والعمل لتحقیق العدل أمر مشروع  شجیع لأنھ ھ یجب أن تكون محل ت  وأي ھیئة تعمل ل
م واستغلال     ،تستھدف المبدأ الذي یتوقف علیھ صلاح المجتمع بأسـره         ى ظل دوم نظام عل ل  ، فلا یمكن أن ی  فالقلاق

 ولو أصلح نفسھ وأبعد ما فیھ من ظلم لعاش ودام  ،غص مثل ھذا النظام حتى تشیعھ إلى نھایتھ المحتومة لابد أن تن  
  .واكتسب الاحترام
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لام   ق الإس ل لتحقی ا تعم دف فإنم ذا الھ ق ھ ل لتحقی ة تعم رعھ  ،وأي ھیئ ق ش بیل االله ولتطبی ي س د ف  وتجاھ
نص   ،»في الطرق الحكمیة«القیم   كما عبر عن ذلك ابن ،»فثم شرع االله. .فحیثما یكون العدل  « الى ب  ولأن االله تع

ذَكَّرُونَ          «القرآن   مْ تَ مْ لَعَلَّكُ يِ یَعِظُكُ رِ وَالْبَغْ شَاءِ وَالْمُنكَ نْ الْفَحْ ى عَ  » یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْھَ
  ).٩٠: النحل (

ة الن   صف الحرك وم من ن أن یل ـدل  إذن لا یمك ق العـ ت لتحقی ة إذا عمل ى   ،قابی ائق أن ترم ب الحق ن قل  وم
ول            ،بالعــدوان الى یق دل لأن االله تع د الع ا تری صِرُونَ     « لأنھ مْ یَنْتَ يُ ھُ ابَھُمْ الْبَغْ ذِینَ إِذَا أَصَ شورى  ( »وَالَّ  ،)٣٩: ال

  .)٤١: الشورى  (»وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِھِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَیْھِمْ مِنْ سَبِیلٍ«

  :ومن قبل ناشد الشاعر العربي قومھ 

  وكنت إذا قوم رموني رمیتھم      فھل أنا في ذا یالھمذان ظالم ؟

ت              ة وكان ى المطالب ا إل ا وأحوجوھ ا حق وأقرب من أن نلوم النقابات لأنھا تطلب العدل أن نلوم الذین ظلموھ
  .»نى ظلممطل الغ«  وقد قال النبي ،في غنى لو أدوا ما علیھم

ت           ن الب ة، ولا یمك سألة تقدیری وقد یتصور البعض أن النقـابات تجاوز في مطالبھــا ما ھو حق لھا، وھذه م
ى             وم عمل العشر ساعات سیؤدي إل ا أن ی ي بریطانی ال ف فیھا من وجھة نظر واحدة، وقد تصور أصحاب الأعم

دعى          ا ی ر م ا أكث ة، وم صناعة البریطانی ع        الإفلاس العاجل والأكید لل ھ سیخسر كل شيء إذا دف ل أن  صاحب العم
، ولأن المال الذي یكسبھ صاحبھ »ما نقص مال من صدقة«الزیادة المطلوبة، ثم یدفعھا ولا یزداد إلا كسبًا ؛ لأنھ 

  .عدلا حلالا یربو ویزید

ن أن   وسیلة النقابات للوصول إلى ھدفھا فإننا نكون قد استبعدنا أیة شائب   »التشاور«وما دمنا قد جعلنا      ة یمك
تعلق بھا في الھدف والوسیلة، وقد دفع نجاح أصحاب الأعمال إلى تحسین وسائل الأداء، وترشید الإنتاج، وزیادة      
ذا      الآلیة، والأخذ بكثیر من وسائل التقدم التقني، بحیث تضاعفت مكاسبھم رغم الزیادات التي طلبتھا النقابات، وبھ

سبھم وفي الوقت نفسھ نال العمال حقوقھم المشروعة وتحسنت وسائل  لم یخسر أصحاب الأعمال شیئاً،  بل زاد ك      
  .الأداء

ال             ھ أصحاب الأعم ا یدفع ل م ا أق ھ، وم وأھم من ھذا أن تحقیق العــدل یحقق السلام الاجتماعي وما أعظم
سھل         ن ال یس م داءات ل ذور ع  ثمناً لھ، إن الظلم یخسر أصحاب الأعمال أضعاف ما تطالب بھ النقابات، ویضع ج

ات                     ة فئ ن بقی رھم م ى غی ال إل ن العم دواه م ل ع دة، وتنتق سـنوات عدی أن تنسى، ویمكن أن یعكر صفو المستقبل ل
اء              ورات ودم قاق وث طرابات وش ل واض دنیا قلاق اة ال ي الحی ھ ف ة فإن ات القیام م ظلم ان الظل ع، وإذا ك المجتم

  .وتضحیات

   ــ٥ــ 

 

ا،          ولیست ھذه الجوانب الأربعة ھي كل الج   ا ضرورة ولزومً ات وتجعل لھ ام النقاب ى قی دعو إل ي ت وانب الت
والمجتمع الحدیث سواء : فلا یقل أھمیة عما مضى أن النقابة تعد أكبر المنظمات الجماھیریة في المجتمع الحدیث     

ھ                    ي الماضي، ولكن ا ف ان أحیان د ك ا ق ع كم ن راع وقطی وب لا یتكون م شمال أو الجن  كان في الشرق أو الغرب ال
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ل      یتطلب ھیئات ومنظمات ومؤسسات شعبیة وجماھیریة تقوم بتنھیج العمل وضمان تنظیمھ ودوامھ وتدرس وتحل
ا                ادة العلی ین القی ا ب ة اتصال م ة حلق وتغربل الإرادات الشعبیة، وتقود وتوجھ الجماھیر والجماعات، وتكون بمثاب

دس        لامي المق ب الإس ارس الواج اھیر، وتم د والجم ین القواع ا ب ر   «وم ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب  »الأم
ل         ا یجع صل وتضغط بم شر وتت ب وتن ستطیع أن تكت ات ت ذه الھیئ ا الإسلام ؛ لأن ھ ي أرادھ ة الت الممارسة الفعال

  .للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فعالیة وجدوى

ي الم   ا ف دم وجودھ دونھا وع دیث ب ع الح صور المجتم ن ت ة، ولا یمك ات لازم ذه الھیئ ل ھ ن مث ـ غ ي ـ اض
ر  ر یزخ ر ؛ لأن الحاض ي الحاض ا ف دم وجودھ رر ع ـ لا یب حتھ ـ رض ص ن  .. بف ل م ـ أو ق سذاجة ـ ن ال خ، وم ال

  .البلاھة ــ تصور إمكان قیام عمل سیاسي ما بین الحكومة والشعب دون ھذه الھیئات والآلیات

ن الاعت                ي یمك ات الت ات ھي أفضل المنظم إن النقاب ة، ف نظم القائم ي     ومن وجھة نظر ال ا ف ا، لأنھ اد علیھ م
ھ،           ذب أو اضطراب فی تشكیلھا تقوم على مناط الحرفة أو الصناعة، وھو مناط مشروع لا افتعال فیھ، ثابت لا تذب
م      ذا ل ولأن طابعھا الأعظم ھو الحفاظ، ومجرد وجودھا في المجتمع ھو اعتراف ضمني بتقبلھا لھذا المجتمع، ولھ

ات،   تقاومھا النظم السیاسیة الحدیثة رغم ت      عارضھا، فالدیمقراطیة والشیوعیة والفاشیة والنازیة كلھا ناصرت النقاب
  .وقدمت لھا المساعدات، واعتمدت علیھا في تدعیم النظام الذي تبتغیھ

ام            : وقد یدھش البعض إذا قلنا   دًا صلبًا أم ات الإسلامیة س ي المجتمع د ف ا تع ي حقیقتھ ة ف ة النقابی إن الحرك
ات       التغلغل الشیوعي، ومصدر     ب للأوضاع، فالنقاب ذا قل ھذه الدھشة اعتقاد بعض الناس أن النقابات شیوعیة، وھ

ع الرأسمالي وتجرى        ي المجتم وم ف ي تق ة  «الت ات جماعی ي النظام،        »اتفاقی اً ف ال تصبح طرف ع أصحاب الأعم  م
حسین ظروف العمل   ویصبح توقیعھا على الاتفاقیة اعترافاً بشرعیة النظام الرأسمالي، كما أن عمل النقابات في ت    

شیوعیون             دھا ال ي یری ى الدرجة الت ال إل ة العم درجة  .. یستل سخیمة العمال أولاً بأول، ویحول دون أن تصل نقم
ال سیتعرضون لاستغلال       . الثورة ة فتصور أن العم وقد كان من أكبر أخطاء ماركس أنھ أھمل أثر الحركة النقابی

ة   ى درج ضغط إل صل ال أس وی ح الك ى یطف د حت ات  متزای ي الولای ال ف و أن العم دث ھ ذي ح ن ال ار، ولك الانفج
ي      سیناً ف ور وتح ي الأج ادات ف ل زی سب للعم ات أن تك ذه النقاب تطاعت ھ ات، واس وا النقاب ا ألف دة وبریطانی المتح
ام             ى النظ ال عل ة العم ددت نقم ل، فتب حاب العم ال وأص ین العم ا ب ع م وم وأن تجم د ی ا بع ل یوم روف العم ظ

  .، بل وأصبحت تفضلھ على النظم المطبقة في الاتحاد السوفیتيالرأسمالي وارتضتھ

ا     ا أنھ ع «وھذا ھو سر عداوة الأحزاب الشیوعیة للحركة النقابیة واعتقادھ ام    »تمی  التطور، وتحول دون قی
ثورتھم، ولكن الدھاء الشیوعي جعلھم یصانعون النقابات حتى یمكن التغلغل فیھا وإفسادھا من الداخل وقد نجحت       

ى       الأ ا أن تنبھت إل ا م حزاب الشیوعیة في ذلك أولاً وقبل أن تتنبھ النقابات لھذا الأسلوب الانتھازي الدنيء، ولكنھ
ة            ة النقابی ل الحرك ة مث ة العریق ة النقابی ذلك حتى أصبحت مقاومة الشیوعیة خطأ أساسیًا مقررًا من خطوط الحرك

دة و     ات المتح ي          في بریطانیا، والحركة النقابیة في الولای اتین الحركتین یعرف الحرب الت اریخ ھ م بت د یل كل واح
ال         ي للعم اد الأمریك صف الاتح د ات ة، وق ادة النقابی شیوعیین للقی یح ال ریم ترش ت بتح ریقین وانتھ ین الف دارت ب
ات، وأشرف        المي للنقاب بموقف متصلب في عداوتھ للشیوعیة، وكان ھو الذي قاد حركة الانشقاق عن الاتحاد الع

ات الحرة سنة       على تأسیس  دولي للنقاب داوة        ١٩٤٩ الاتحاد ال د ع ال أش ول أن الاتحاد الأمریكي للعم ن الق م ویمك
ذا     للشیوعیة من الحكومة الأمریكیة، ولا یقل في ذلك عن أصحاب الأعمال والرأسمالیین أنفسھم، ولا عجب في ھ

  .حد الطرفین فیھا ـ أعني العماللأنھ شریك مع الرأسمالیین في إدارة الصناعة الأمریكیة باعتباره ممثل أ
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و أن           وبالإضافة إلى ھذه الدواعي التي تتطلب قیام النقابیة في المجتمع الإسلامي، فھناك داع آخر لقیامھا ھ
ن ضمیر وإحسان،       تنقل إلى العمال المثل والقیم الإسلامیة وأخلاقیات الإسلام في العمل وما ینبغي أن یؤدي بھ م

ین        وم ب ن             وما یفترض أن یق ن ع م یك ال إذا ل ذا للعم أتى ھ ف یت ن إخلاص وولاء، وكی العامل وصاحب العمل م
سب     طریق منظماتھم نفسھا ؟، إن أي شيء یأتي من قبل الإدارة أو الحكومة للعمال رأسًا یثیر دائمًـا الشك ولا یكت

ؤمن     ال،      الصفة الطوعیة الذاتیة، ولكن عندما تتقبل النقابات المثل والمبادئ الإسلامیة وت ى العم ا إل ا تنقلھ ا فإنھ بھ
  .ویتقبل العمال منھا ذلك قبولاً حسنًـا

لامي أن    ع الإس صلحـــة المجتم ن م ة، وأن م رورة وأھمی ة ض ة النقابی ضح أن للحرك رض یت ذا الع ن ھ م
ا ال             ال ؛ ولأنھ نظم بالعم دة للاتصال المنھجي والم ة  توجد فیھ النقابات، وأن تقوم بدورھا ؛ لأنھا الوسیلة الوحی ھیئ

ة         »العمل«التي تمثل    ا الھیئ ة ؛ ولأنھ ق خطط التنمی ع وتحقی اء المجتم  بكل ما فیھ من نبل وخدمة ومساھمة في بن
اعي وتحول دون أن        التي تحقق شیئًـا فشیئًـا العدالة، وتنال للعمال حقوقھم المشروعة، وبذلك تحقق السلام الاجتم

ورة ؛  طراب والث ى الاض تیاء إل ذمر والاس ول الت ات،  یتح ر الھیئ ا أكب شیوعي ؛ ولأنھ ل ال د دون التغلغ ا س  ولأنھ
دامھا وإلا أصیب             ن تصور انع ات ولا یمك ذه الھیئ ل ھ ھ مث د فی د وأن توج والمؤسسات الجماھیریة في مجتمع لاب

  .المجتمع بالتخلخل والفراغ، ولأنھا الأداة التي یمكن أن تنقل إلى العمال القیم والمبادئ الإسلامیة

ذ     ض ھ ة                  وفي بع شدون الحقیق ذین ین ول فیتبعون أحسنھ، ال ستمعون الق ذین ی ع لل ـ مقن ھ ـ ن كل ـ فضلاً ع ا ـ
ا                  ون لم ام ویعمل ون وأوھ ن ظن ان م ى الأذھ ب عل ا یغل ددون م وتتوفر فیھم الشجاعة فیصدعون بكلمة الحق، ویب

  .تتطلبھ المصلحة الحقیقیة للبلاد

  .»باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیب  إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا «
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            ة عام ا،      ١٩٧٨بدأت الخطوات العملیة لتكون ھذا الاتحاد في بدای ال البن ب الأستاذ جم دما كت دعوة  «م عن
  .»للمشاركة في تكوین اتحاد إسلامي دولي للعمل

       ي الخرطوم اءات ف دة ولق د اتصالات عدی ؤتمر       بع د م ن عق ا أمك اھرة وغیرھ دار البیضاء والق ان وال  وعم
) ھ ـ١٤٠١ شعبان سنة   ١٠ـ ٦(م ١٩٨١ یونیو ١٢ إلى ٨تأسیسي للاتحاد في مدینة جنیف خلال المدة من  

ذا            دق ھ نجلادیش، وص ستان وب حضره مندوبون عن منظمات عمالیة في السودان والأردن والمغرب وباك
ب  تور، وانتخ ى الدس ؤتمر عل ضاء  الم ن الأع دد م ضویة ع ا وع ال البن تاذ جم ة الأس ذیًا برئاس سًا تنفی مجل

 .یمثلون الجنسیات التي حضرت المؤتمر

      ى ؤدي إل ذا ی ینص دستور الاتحاد على عدم التدخل في الشئون السیاسیة للدول الأعضاء حیث اتضح أن ھ
ي الإس            وطن العرب ھ وجھ االله أو مصلحة ال ا یبتغي ب ي     الفرقة والنزاع، وقلم دخل الاتحاد ف ا لا ی لامي، كم

 .منازعات مذھبیة إسلامیة

 الاتحاد مستقل عن كل الحكومات والھیئات. 

 العضویة في الاتحاد مفتوحة أمام النقابات والاتحادات والجمعیات التي تضم العاملین. 

                   ع م ات المنضمة، وھو یجتم ن المنظم ین م ذي یضم ممثل ؤتمر ال ي الاتحاد ھي للم رة كل  السلطة العلیا ف
ن            د عشر عضوًا م ثلاث سنوات، وفیما بین ذلك یدیر المجلس التنفیذي أعمال الاتحاد، وھو یضم حالیًا أح

 .مختلف الجنسیات 

    ضمام م الان ي رس اد ھ وارد الاتح ع  ) دولار٢٠٠(م تراك بواق ات   % ١والاش ة والھب ة المنظم ن میزانی م
 .والتبرعات غیر المشروطة

         د          یعني الاتحاد بوجھ خاص بالجان شاء معاھ ة والإسلامیة، وإن دوات العمالی دورات والن د ال افي كعق ب الثق
الثقافة، والتدریب المھني، وتعلیم الكبار، وتألیف الكتب، ونشر اللغة العربیة في الدول الإسلامیة وقد یكون      

ا      ابین ھم ـ كت ھور ـ ھ بضعة ش ى تكوین ضي عل ل أن تم ـ قب در ـ ھ أص ام أن ذا الاھتم ة ھ ن دلال لا«م م الإس
 . بالإضافة إلى عدد آخر من الكتیبات باللغة العربیة والإنجلیزیة»الأزمة النقابیة« و »والحركة النقابیة

      لاحیة ات الإص رین والھیئ دعو المفك ل ھو ی ة، ب ات المعنی راد والھیئ ع كل الأف اون م اد بالتع یرحب الاتح
 .والمنظمات الدولیة للعمل معًا على أداء رسالتھ

  دستور الاتحاد على أن الاتحاد یعمل للأھداف الآتیة  من ٩تنص المادة: 

  .تمثیل قوة العمل المسلمة على الصعید الدولي وفي المحافل الدولیة والعمل لتحقیق مطالبھا) أ ( 

م تحت              ي بلادھ ون ف ي دول أخرى، أو یعمل ون ف ذین یعمل اجرون ال ویدخل في ذلك العمال المسلمون المھ
  .ھاد عنصري أو دینيسیطرة غیرھم ویتعرضون لاضط
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ادي         )  ب( ستوى الم ع الم ل، ورف روف العم سین ظ ا، وتح ن حقوقھ دفاع ع ي ال ضمة ف ات المن ساندة المنظم م
  .والاجتماعي والفكري لأعضائھا وتأمین حاضرھم ومستقبلھم

  .مالدفاع عن الحریة النقابیة وحمایة قیادات العمل النقابي، وتمكینھم من مواصلة القیام بواجباتھ)  حـ(

ات      )    د( ل والممارس یم والمث تلھام الق دعوة لاس ل، وال اع العم ي أوض تغلال ف تحكم والاس ور ال ل ص ة ك مقاوم
وق           ة والحق ات بالأمان عار الواجب لامي وش دل الإس ضیة الع م ق ي تحك ادئ الت د المب د تحدی لامیة عن الإس

  .بالعدالة

ي    نشر وإذاعة العلم والمعرفة، وتشجیع القیام بمختلف منا  )  ھـ( دریب المھن ة، والت شط تعلیم الكبار والثقافة العمالی
وق      ى الحق ھ عل سن تعرف ھ، وح رد ومھارات صیة الف ة شخ ابي، وتنمی ل النق ید العم سبیل لترش ا ال ث أنھ حی

  .»أن المعرفة قوة والجھل مھانة والعلم مفضل على العبادة في الإسلام«والواجبات 

ة      الدعوة لمحو الأمیة والإشراف على تن     )   و( ة الكریم ذلك شعار الآی رأ «ظیم حملات ل ك    »اق ي ذل  والاستعانة ف
  .بكافة الجھود

تشجیع نشر اللغة العربیة وتعلیمھا بین الشعوب الإسلامیة، حیث أنھا لغة القرآن والحدیث، وھي اللغة الأم )    ح(
  .للمسلمین جمیعا

  .مناصرة قضایا التحرر في العالم وتعزیز الأخوة الإسلامیة) ز(
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  ـــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحیم
 

  .»حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشھوات«

ا یضع                در م ـ ق ان ـ ي كل الأدی ـ وف ھذا الحدیث النبوي المأثور یبرز إحدى القسمات الرئیسیة في الإسلام ـ
  .فتح بھ القفل الصلد الموضوع على باب التنمیةفي أیدینا المفتاح الذي ن

ذي            ى الكسل، والتصور ال شھوات، العمل عل ى ال ار الإرادة عل إن كل الأدیـان ھي في جوھرھا دعوة لإیث
ا              ك لم ولا ذل شیاطین، ول ـة ال اء وغوای ة الأنبی ین ھدای شر، ب ر وال یقدمھ الإسلام بالذات للحیاة ھو مبارزة بین الخی

ن خطوط عریضة          ظھرت الأدیان، و   ھ م لا دعت الناس إلى ما وضعتھ من قیم، وما أرستھ من مبادئ، وما حددت
  .تستقیم علیھا شئون الحیاة

ة، أو تجردًا             ا، أو ممارسة عبادی ھ تخصصًا فقھیً اة وجعلت وقد أبعدت قرون التحلل الإسلام عن صمیم الحی
ائ  ســیف أو بالوس م بال صور أن یحك ى یت دًا أعم وفیًا، أو تقلی شرس،  ص صعب، ال الم ال ذا الع ة ھ ساذجة القدیم ل ال

  .المعقد

اء       ستقبل، وبن س الم اء أس ة، وإرس ة التنمی ي معمع ع ف دًا یرتف ـلامیًا واح وتاً إسـ سمع ص م ن ذا ل ة لھ ونتیج
ات     ي المجتمع صحف، وف ى ال ا عل دور رحاھ ي ت صادیة الت ة والاقت شاكل الاجتماعی صري والم سان الم الإن

  .والندوات

  !!لمسلمین على الإسلام إنھا جنایة ا

* * *  

ھ،         ون ب د یؤمن ق جدی أتي بخل ن أن ی ھ، ویمك ھ، لأن االله یحفظ اج إلی ا نحت در م ا ق اج إلین لام لا یحت والإس
  .ویحرصون علیھ، ولكننا لا نستطیع أن نجد عن الإسلام عوضًا

  لماذا ؟

ًـا       فاللغة العربیة لم تكن (لأنھ ماضینا وتاریخنا وقانوننا وشریعتنا ولغتنا       ـ شیئ رآن ـ ـ دون الق ون ـ ن تك ــ ول
  ).مذكورًا

  . لأنھ قدرنا بین الأدیان، ولأن محمدًا حظنا من الأنبیاء

  .ولأنھ یقوم على العدل، ویستھدف الخیر والحق

ا      دنا أنن م وج وقد خطر لنا یومًا ما ــ أمام التعصب وضیق الأفق وسوء الفھم ــ أن ندع الإسلام للمعممین، ث
ستطیع، لأ ود         لا ن دار الجھ شل وإھ اس والف ة الانتك ذاھب، والنتیج ق الم نظم وتلفی تجداء ال ى اس ضطر إل ا سن نن
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رة المعاصرة                     ى الفت ي العشرینات حت ا سقطتھا ف ت تركی ذ أن ارتكب الم الإسلامي من وإضاعة الوقت، وتجربة الع
  .)١(شاھدة على ذلك

  .اً وعرفاً وتقالید وحضارةإن الأمم لا تستطیع أن تصطنع جذورًا وتاریخًا وماضیًا وتراث

ة،         ھ شخصیتھ الخاصة القوی ت ل إنھا أوضاع لا یمكن أن تشتري أو تستعار أو تلفق والإسلام بعد، وإن كان
ھ أفضل            فإنھ یؤمن بالمسیحیة وبالیھودیة ویوقر أنبیاءھا، وقد یرى أنھ أولى بھم من أتباعھم الذین أضاعوھم، وفی

الى  ما في المسیحیة والیھودیة، وھو یت      قبلھما على علاتھما، لأنھ یدع الفصل في الخلاف ما بین الأدیان إلى االله تع
ذه الغضاضة              شعر ھ ا یست یوم القیامة، ولا یمكن أن یستشعر أي مسیحي، أو یھودي صادق نحوه غضاضة، وإنم

ي   المتكسبون من الأدیان، والذین یعیشون على الفروع والتفاصیل والجزئیات التي تفرق، ولیس على ا  لأصول الت
ع ھ       .. تجم ا یحارب د، كم لامي جدی ر إس أي فك ضیقون ب ذین ی سھم ال سلمون أنف سبین الم ؤلاء المتك ي ھ دخل ف وی

رز     ھ أب رون فی ذین ی ستعمرون ال شعوب والم ون ال و أفی دین ھ رون أن ال دین، وی ون ب ذین لا یؤمن شیوعیون ال ال
  . والاحتواءمقومات الشخصیة العربیة والإسلامیة وأقوى حصاناتھا من الغزو

  .وقضیة التنمیة توضح لنا جریرة اطراح الإسلام وإبعاده عن الحیاة العامة النشطة

اء        رض للأخط ة تتع شروعات التنمی ل م ا جع روض، كم ات والق ى المعون د عل ا نعتم ك جعلن لأن ذل
سار                   ن أن تحول م دة م ة والجدی وى القدیم ز الق سبة، ومراك ن أصحاب المصالح المكت ة  والانحرافات، ومك التنمی

  .لمصحتھا

  .ولو عالجنا التنمیة من منطلق إسلامي لما حدث ھذا

نھض            ن أن ت ي یمك ة الت ي التنمی دولي للعمل ف ر الاتحاد الإسلامي ال ة نظ دم وجھ وجز یق ذا البحث الم وھ
  .، وتستكمل لھا ما فاتھا)١(بالدول المتخلفة

ع ت      ھ، ووض رأ ذمت افتھ وأب دم إض د ق ون ق ذا أن یك اد بھ ل الاتح سئولین   ولع ین والم ار المخطط ت أنظ ح
  .والقیادات النقابیة والھیئات الشعبیة وجھة نظره

  ...فاللھم اشھد

  جمال البنا                                                                                                                ھـ١٤٠٢رجب 

  م١٩٨٢مایو 

  
  
  
  

                                         
ة والتنم               )١( واء حزب العدال ت ل ھ تح ا عادت إلی ذي أجمل    لأن تركیا بعد أن اطرحت الإسلام في حیاة مصطفى كمال، فإنھ ة ال ی

  ).ملاحظة لھذه الطبعة من المؤلف.. (وركز على المضمون الحقیقي للشریعة
ة «التي تستخدم عادة ؛ لأن  » النامیة«على  » المتخلفة«آثرنا في البحث كلمة      )٢( ة واستثارة للعمل ؛      » المتخلف یلا للحقیق ر تمث أكث

  .احولأن من الخطأ أن نخدر أو نخدع أنفسنا في مجال یتطلب الحق الصر
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فلم تكد ھذه الدول تنھي معركتھا السیاسیة .  ــ تقف الدول المتخلفة من الدول المتقدمة موقفا لا تحسد علیھ١
ا                 ا أن أوروب سى وأصعب، وظھر لھ ة أق ا أن تخوض معرك ت أن علیھ مع الاستعمار وتظفر باستقلالھا حتى تبین

ام   وإن لم تنفض یدیھا من الاستعمار مختارة إلا أن صورة ھذا الا    ة أم ستعمار قد أصبحت قدیمة، بل وغیر مطلوب
طول             دافع الأس وق م لاحا یف دھا س ي ی عت ف اح، ووض ة بنج دول المتقدم تھا ال ي خاض ة الت ورة التكنولوجی الث
تلال         د اح ا عن أ إلیھ ان یلج ي ك تنزاف الت رق الاس ضل ط ة، ویف شرق القدیم ل ال ھ معاق ت ب ذي دك اني ال البریط

  .الأراضي

د           وكانت المفارقة ال   ات الاستعماریة بفق ھ الإمبراطوری أثر فی تي أدھشت ھذه الدول أنھ في الوقت الذي لم تت
ورة       د ؛ لأن الث ى أساس وطی مستعمراتھا فإنھا ــ ھي نفسھا ــ لا تھنأ باستقلالھا، ولا تستطیع أن تقیم اقتصادھا عل

الخ، فتحت آفاقاً .. والعدسات التلیفزیونیةالتكنولوجیة التي قامت على الذرة والإلیكترون والكمبیوتر وأشعة اللیزر      
راء          ض الخب دره بع بقا ق عوضت خسائر الإمبراطوریات الاستعماریة، بل وجعلتھا تتقدم وتسبق الدول المتخلفة س

  .بمائة سنة، وقدره آخرون بأكثر من ذلك

ن   ومرة أخرى وجد الشرق نفسھ في النصف الثاني من القرن العشرین كما وجد نفسھ في النصف    اني م الث
ى       د عل ة ویعتم الطرق الیدوی القرن التاسع عشر عندما بدأت الثورة الصناعیة في أوروبا بینما كان لا یزال یعمل ب

  .الكدح العضلي أو قوة الإنعام

ا و        ٢ ا  « ــ كان یمكن للدول المتخلفة أن ترضى بقسمتھا، أو أن تعمل بطریقتھ ى راحتھ الم   »عل ولا أن الع  ل
ة إلی «كلھ أصبح    ة قری أى            »كترونی ستحیل أن تن ن الم ین أقصاه وأقصاه وأصبح م ا ب  وربطت وسائل الاتصال م

سند وأدغال        دولة بنفسھا عن بقیة الدول، فما تنجزه المصانع في الیابان ــ آخر الدنیا ــ یظھر بعد أیام في الھند وال
ا الضرو    .. أفریقیا وصحراء العرب   ن قوتھ شتري  وھناك عائلات من أفقر الفئات تختزل م ون «ري لت  ولا »تلیفزی

و أرادت أن     ریخلو بیت في أشد الدول المتخلفة فقرًا من رادیو ترانزیستو         ة ل دول المتخلف إن ال  أو مسجل، وھكذا ف
د          سھا، وق ى نف تترك الثورة التكنولوجیة فإن الثورة التكنولوجیة لا تتركھا وھي تقتحم علیھا عقر دارھا وتغلبھا عل

ا             یكون من المفارقات أن ا   م أنفھ ـ رغ ي أصبحت ـ ر الت دول الفقی ن ال ا م ن ثروتھ ر م لدول الغنیة تستمد جزءًا كبی
  .تقریبًا ــ مدمنة لمنتجات الثورة التكنولوجیة لتزید الدول الغنیة ثراء وتزید الدول الفقیرة فقرًا

ام الأس                 ا أم ن استقلالھا وكیانھ دافع ع ستطیع أن ت ة لا ت دول المتخلف إن ال لحة المتطورة،  وفضلاً عن ذلك ف
ا             ستغلھا لفقرھ ستطع أن ت وبعض الدول المتخلفة على فقرھا تضم أراضي شاسعة وثروات طبیعیة كبیرة وإن لم ت
ة أن               دول المتخلف ستطیع ال ن ت ة، ول روات المھمل ذه الث ى ھ وجھلھا، وقد تبیح الدول المتقدمة لنفسھا الاستحواذ عل

ص         تفعل شیئا ما دامت متخلفة، وقد تبیعھا الدول     ا تخ م یتضح أنھ روة، ث ن ث دیھا م ا ل  المتقدمة سلاحًا لتستنزف م
  .نفسھا بأسلحة أكثر تفوقاً مما باعتھ للدول المتخلفة

ذه       عوبة ھ ت ص ا كان اً م ة كائن دول المتخلف ى ال ضیًا عل رًا مق دیث أم صر الح ة الع بحت مجابھ ذا أص وھك
  .المجابھة
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سوفیتي    اد ال ا والاتح ي أن أمریك ك ف ا ش ي    ولا یخالجن رول ف ابع البت تلال من ي اح دیًا ف را ج ن أن یفك یمك
ادة      ـ أي زی س ـ ا لأن العك وق أرباحھم ن تف سائرھما ل دتا أن خ ك وإذا وج ر ذل ب الأم یج إذا تطل سعودیة والخل ال

  .)١(الخسائر على الأرباح ــ ھو وحده الذي یجعلھا تحجم

تطور، وأنھا لا تستطیع أن تنأى بنفسھا ومعنى ھذا أن على الدول المتخلفة أن تسعى جھدھا للحاق بركب ال      
  .عنھ، ولو استطاعت فستصبح تحت رحمة الدول المتقدمة

دا      ٣ ستطیع أب ن ت ة، ول  ــ من وجھة نظر الاقتصادیین في الدول المتقدمة ـ فإن الدول المتخلفة ستظل متخلف
ذا   »ب غرب ولن یلتقیاالشرق شرق والغر«: أن تلحق بالدول المتقدمة وإذا كان كبلنج قد قال في الماضي   إن ھ ، ف

سرعة وھي       دم ب دما وتتق یصدق على الحاضر والمستقبل أكثر مما یصدق على الماضي فالدول المتقدمة تمضي ق
د                ة عن دول المتخلف ف ال ا تق ھ، بینم ـ وتستكشف أعماق رون ـ ذرة والإلیكت ـ ال تتوغل في أعماق ھذا العالم العجیب ـ

اء،     الثورة الصناعیة الأولى ــ ثورة ال      لا لق رًا ف بخار ــ وعندما تسیر الدول المتقدمة میلا تتحرك الدول المتخلفة مت
  .إن الھوة تزید وتتسع یوما بعد یوم

ا یعرض               ة كم دول المتخلف ام ال ول أم دائل والحل ض الاقتصادیین الب على أن ھذا لا یمنع من أن یعرض بع
امي لم     رض، أو المح ضة الم ي قب ع ف ن وق ام م لاج أم ب الع شاركة   الطبی اطف والم ضاة، فالتع ام الق ف أم ن یق

  .الوجدانیة غیر واردة، وإن وجدت في ھذه القضیة فعلى أساس الاستثناء الذي یثبت القاعدة

ال          مالیون للعم ھ الرأس ا قال راء، وم التوس للفق ھ م ا قال ة م دول النامی ول لل راء یق ض ھؤلاء الخب وا : وبع قلل
ا یوصى آخرون بوسائل للعمل لا         عددكم، وأوقفوا نموكم السكاني حتى یمكن    ي، بینم شحیحة أن تكف واردكم ال لم

ستغنى      تقوم على الآلیة والتكنولوجیة، وإنما تعتمد على القوى والوسائل المتاحة، أو على أكثر تقدیر الآلات التي ت
ال، ولا المجال     ام   عنھا الدول المتقدمة وتبیعھا رخیصة ما دامت موارد البلاد لا تسمح بوجود رأس الم سمح بقی  ی

  .صناعة تتطلب فیما تتطلبھ مھارة عالیة وسوقاً منفسحًا وبنیة صناعیة

وك       »اقتراض رأس المال «وأخیرًا یظھر الذین یعرضون فكرة       ة أو البن ات الدولی ن الھیئ ك م ان ذل  سواء ك
  .الخاصة أو المستثمرین

ون والأمریكی         ٤ راء الأوروبی ا الخب دم بھ ي یتق ول الت ذه الحل ون یعرض الاشتراكیون تجربتھم     ــ بجانب ھ
أمیم وسائل                     ى ت ة عل ة الاشتراكیة التقلیدی وم التجرب ة، وتق م المتخلف دھا خلاص الأم ا وح رون فیھ ي ی الخاصة الت

  .الإنتاج

  .ولا یتسع المجال لمناقشة التجربة بالتفصیل ولكن من المسلم بھ أنھا بحكم طبیعتھا

  . وما یتسم بھ ھذا الجھاز من بطء وتعقید وخوفترتبط بالجھاز البیروقراطي للحكومة،)  أ ( 

سة         )  ب( ھ كالمناف سوق وقوانین ات ال لاق آلی ك لإغ شلھا وذل ا أو ف ة نجاحھ ح درج ي توض اییر الت صھا المع تنق
  .الخ... والعرض والطلب

ادأة الفرد             )  حـ( ربح وغرق المب دام وازع ال ة للاستمراریة لانع وة الذاتی ي بحر    تنقصھا بعد الدفعة الأولى الق ة ف ی
ة             سمح بھیمن ـ ت ة ـ ة الاشتراكیة أو أي تجرب ة التجرب ي طبیع ي ھي ف البیروقراطیة، وھذه الخصائص ــ الت
ل          ن قب دھا إلا م ن جح ا، ولا یمك الحكومة على الاقتصاد تمثل وجوه نقص رئیسیة لا یمكن التقلیل من أثرھ

دأ      »عموا وصموا «الشیوعیین، الذین    ا بمجرد أن ب ھ، واضطر      وقد ظھرت آثارھ سوفیتي تجربت الاتحاد ال
                                         

 .تأمل ھذه النبوءة من ربع قرن، وقد تحققت الیوم )١(
  »المختار« إضافة لطبعة     
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اً               ع ثمن ھ دف ة فإن تالین التجرب دما أعاد س دة، وعن سیاسة الاقتصادیة الجدی لینین نفسھ إلى التراجع والأخذ بال
  .باھظاً ووقع في أخطاء جسیمة

ة أن تضع       دول المتخلف ى ال إن فكرة أن عل سھ ف ت نف ي الوق ة«وف ة   »خط سم بدفع لوبًا یت ، وأن تصطنع أس
صاد           ثوریة،   د ضروریة لاقت وأن تستبعد ما تتطلبھ بعض النظم الاقتصادیة من ضیاع وتبذیر وإسراف ھي قواع

ذه                 ین ھ ربط ب ن الخطأ العظیم ال ن م الدول المختلفة، وعناصر لازمة لنجاح محاولتھا اللحاق بركب التطور، ولك
دخل ا     ھ الم ن أن دي، أو الظ سوفیتي التقلی صادي ال دخل الاقت ین الم أزق،   العناصر وب ن الم صنا م ذي یخل د ال لوحی

  .فالإنسان لا یعبر النھر نفسھ مرتین

ال             ٥ راض رأس الم ى اقت وم عل ذي یق إن الحل ال ة ف دول المتخلف ام ال  ــ من بین كل الحلول التي تعرض أم
ة لا    ذه الطریق اذیر ھ ا أن مح دة، منھ باب عدی ارزة لأس صیات الب ة والشخ دوائر الحاكم ن ال ا م ادة تجاوبً ى  ع یلق
تظھر في الحاضر أو المستقبل القریب، ولا یبوء بضرائھا من ینعم بسرائھا فھم یقبضون وعلى الأجیال أن تدفع،       

  .ثم ھي تصطحب بما تصطحب بھ الرأسمالیة من إغراء واستجابة لما تھوى الأنفس

س           ي الم سم   ومع ھذا فإن ھذا الحل یمثل ھو نفسھ أفدح مشكلة لابد وأن تجابھھا الدول المختلفة ف ھ ال تقبل، إن
ر           ن أن تقصم ظھ دیون یمك في الدسم، وھو لا یعني إلا الخراب وعودة الاستعمار في شكل جدید، إن فوائد ھذه ال

ا    »خدمة الدین«الدول القویة، فكیف بالمتخلفة وقد أصبحت       ع أنھ  نزیفاً مستمرًا للدول المقترضة تجعلھا كسیحة م
ا       إنما اقترضت لتعدو وتنطلق، كما تجعلھا أس      د تعرضت مصر للاحتلال البریطاني لأنھ یرة الدول المقرضة، وق

  .تورطت في الدیون وعجزت عن الدفع

  :إن تحفظات الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل على سیاسة القروض تعود إلى

اك               )   أ  (  ان ھن ا ك زائم لم دقت الع و ص ى العمل، فل ة والتصمیم عل ة والعزیم دیل الھم أن سیاسة القروض ھي ب
ة       حا ق الحاج ل، وأن تفت ى العم ود إل ب أن نع ا، فیغل ق بابھ و أغل روض، ول ن الق ى م ة العظم ة للأغلبی ج

دفع           سیاسة یغري بالكسل، وی الوسائل العدیدة للحل، وقبول إمكانیة الاقتراض لدى المخططین وواضعي ال
ستقبل ولا یج               ى حساب الم اء الحاضر عل شقة، وبن ب الم سھل، وتجن ار ال ى   إلى التبذیر وإیث وز الالتجاء إل

ـ یجوز أن                   ـ فحسب ـ ة ـ ذه الحال ي ھ ھ، فف ا مع ة لن القروض إلا عندما یتحكم عنصر الزمن بصورة لا حیل
ن            ر م ى أكث ذا عل ا یصدق ھ القروض، وقلم ین ب ن     %  ١٠نشتري الزمان والوقت الثم ب م ا یطل ا مم تقریبً

  .قروض

ـذ أو سوء ال         )  ب( دم التنفی د        أن سیاسة القروض تتضمن خطورة ع ي لاب الات الت ن الاحتم ك م ر ذل ق أو غی تطبی
ق النتیجة          وع یحول دون تحقی وأن یقع أحدھا ما دامت بیئات العمل والحكومة على ما ھي علیھ، وھذا الوق

  .المحسوب حسابھا للسداد، وبالتالي لا یمكن السداد

ـ( ش  ) ح ا ال ذب للرب ع والمھ م المقن ي الاس دة ھ دة، والفائ رتبط بالفائ روض ت ي  أن الق اً ف ا غلیظ رم تحریمً نیع المح
ا            ن الرب مْ رُءُوسُ   «الإسلام، وقد تھدد القرآن المسلمین بحرب من االله ورسولھ إن لم یقلعوا ع تُمْ فَلَكُ  وَإِنْ تُبْ

ونَ ونَ وَلا تُظْلَمُ وَالِكُمْ لا تَظْلِمُ ي   »أَمْ د الت ك أن الفوائ ل ش ا أق ن لا یخالجن ھ، ونح ا أو دفع ذ الرب رم أخ ، فح
ت         تقترن دة وإن كان رة، ولأن الفائ ة الفقی  بالقروض الدولیة ھي من الربا المحرم لأنھا استغلال لحاجة الدول

غیرة   دو ص ة          % ٥تب ة المقترض صیب الدول یلاً ی ًـا ثق صبح عبئ الغ ت ضخامة المب سبة ل ا بالن ثلاً إلا أنھ م
دم،    ي التق بقتھا ف ي س دول الت درك ال دو وت ي تع ت لك ي اقترض ي الت ساح، وھ ة بالك لامیة آثم دول الإس وال

  . ظالمة لغیرھا»المقرضة«تعاطیھا ھذه الفوائد، والأولى ظالمة لنفسھا والثانیة 
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 لا تحقق بالضرورة الانتھاض   »الانفتاح الرأسمالي«وبالإضافة إلى ھذه التحفظات فإن سیاسة القروض و     
ود والم        ذ العھ د أن یأخ ق، وھو یفضل مجالات الصرافة      الاقتصادي، فرأس المال جبان وھو لا یظھر إلا بع واثی

ضرائب أو         ة بال ات الخاص ن الالتزام رب م اول التھ و یح صناعة، وھ ة أو ال تیراد دون الزراع ارة والاس والتج
  .الأرباح أو حقوق العمال

ستقبل            ٦ سبة للحاضر والم ي بالن ر عمل سل غی  ــ في القوت نفسھ فإن الحل الأول تنظیم الأسرة، وتحدید الن
و كان لھ نتیجة في المستقبل البعید، لأن أمامنا جیلاً أو اثنین بدءًا من المولودین بالفعل ویفترض أن    القریب حتى ل  

ھ            سیر معدات سل وتی د الن دعوة لتحدی ى ال ق عل ي تنف وال الت ینالوا حظھم من الحیاة، والمبدأ بعد جدلي، ولو أن الأم
  .م زیادتھا لكان ذلك استثمارًا أفضلوجھت للإنفاق على التعلیم والتدریب المھني للأعداد المزعو

سھم            ادیین أنف ر الم د بتعبی دة، ویع ال  «إن كل إنسان یولد یمثل لمجرد كونھ إنساناً ثروة جدی ن رأس م ، »أثم
ستطیع                  ھ، ولا ت ل معجزات ق االله ودلائ دائع خل ن ب ا م د كلھ خ تع ب وم دین وساقین وقل ین وی ین وأذن د بعین لأنھ یول

ة أن ت    دع  التكنولوجیا الحدیث ة «ب وز أو             »آل ذه الكن ن ھ ادة م ا نھمل الإف د جعلن ان الكسل والتراخي ق إذا ك ا، ف  مثلھ
  .نسيء التخطیط بحیث توجد البطالة المقنعة في ناحیة ونقص المھارات في ناحیة أخرى، فإن ذلك ذنبنا نحن

 ـ               س أو ست مرات ـ د خم ـ تل ة ـ دار   وقد ظلت الفلاحة المصریة ــ وكل فلاحة مصریة ھي أم مثالی ى م  عل
زی                      ن إی ة م یم دینی ة وق رات موروث ن خب ا م ي أعماقھ ا ترسب ف ا الفطـري، وم ى  سالعصور، وتربیھم بحنانھ  حت

شباب                ن ال ة م ال متوالی ة بأجی ا زودت المدین تھم، كم ب وأذاب الإسلام، وامتصت ھذه الكثافة السكانیة الغزاة الأجان
یم وصحة         المستقیم الجاد، حتى جاءت فترة التخبط والاضطراب وإ       ن تعل ا م ة ومرافقھ بلاد الداخلی ال شئون ال ھم

  .وإسكان والتركیز على السیاسات الخارجیة والأھواء والأمجاد الفردیة

ون         ا یك ا إنم ال والتخبط، وعلاجھ ن الإھم إن المشكلة السكانیة ھي نتیجة ــ ولیست سببًا ــ لسلسلة طویلة م
  .بشریة التي تفوق أي ثروة أخرى أو أي رأس مال آخربانتھاج سیاسة تقوم على استثمار ھذه الثروة ال

 ــ الحل الذي یجعل مدخلھ التركیز على العمل أو تكثیف العمل كما قد یطلق علیھ في بعض التغیرات ھو ٧
راء               دمھا خب ي یق ـ بالصورة الت ـ ضرورة ـ ك ـ رتبط ذل ة للخلاص، دون أن ی الطریق الرئیسي أمام الدول المتخلف

ص ة والاقت ة  التنمی ل معالج الجتھم للعم ة لمع دودة نتیج ة ومح ورة ھزیل ون ص ا تك ادة م ي ع دیون، الت ادیون التقلی
  .مجردة وجزئیة

وبالنسبة لمصر فإن من أھم الأشیاء أن نوضح ھذه الحقیقة أمام الانفتاح وزفة الرأسمالیة ومودة القروض،     
ین سنة          ا بفعل ثلاث ت مقوماتھ د أن تحلل بلاد بع ردي،       وإن كنا نعتقد أن ال م الف راكم الأخطاء والتخبط والحك ن ت  م

زائم       وى والھ ز الق وذ ومراك تغلال النف ب واس ذیر والتھری سفھ والتب سلب وال ب وال ا النھ رب مواردھ د أن خ وبع
ذه          ل ھ ي مث ـ ف ول ـ العسكریة، وبعد أن أوقفھا قادتھا المتھورون المغرورون موقف الاستجداء وطلب المعونة، نق

ت ل   ي تعرض ة الت د       المحن تعانة بقروض دون فوائ ن الاس ـ یمك ـع ـ ى الواق سحب عل ا تن زال ذیولھ صـر ولا ت ا م ھ
ي تضعھا                  شروط الت ة بال شاریع التنمی ي م شترك ف ي أن ی ال العرب رأس الم ضًـا ل ن أی ة، ویمك لتحقیق خطط التنمی

ال أن  الدولة التي تؤمن وجوده، وتكفل لھ حظاً معقولاً من الربح بعیدًا كل البعد من الامتیازا     ت التي ألف رأس الم
ا        ذه المشروعات كلھ ة، وأن ھ یطالب بھا لنفسھ ؛ لأن الفكرة فیھا المشاركة ــ دون خسارة ــ في مشروعات التنمی

  .لحساب التنمیة، ولیست على حساب التنمیة



  ٣٨

وب         " مساعدات" ــ بین آونة وأخرى نسمع عن       ٨ ي، والجن شمال الغن ین ال ة أو حوار ب ات دولی دمھا ھیئ تق
  .الفقیر أو مشروعات للتنمیة یقوم بھا خبراء من دول المعسكر الرأسمالي أو الاشتراكي

ول  ود أن نق دول        : ون الات أو ال ذه الوك ل ھ ضعھا مث ي ت ة الت شروعات التنمی ن م ى م ة العظم إن الأغلبی
دول ا          إن ال نجح ف دما ت ى عن ا حت دفع   ویشرف علیھا خبراء أجانب قلما تستكمل لھا مقومات النجاح، وأنھ ة ت لمتخلف

ا لا          ى تطبیقھ شرفون عل ذین یضعون الخطط وی ثمناً باھظاً لھا، فإنھا بمنطق الثمن خاسرة، وھذا طبیعي ؛ لأن ال
ست        یتوفر لھم الإخلاص والتعاطف، ولا المعرفة الحقیقیة ببواطن الأمور ــ فضلاً عن أن كفایة ھؤلاء الخبراء لی

ن أن    ضلاً ع شبھة، وف د أو ال ستوى النق وق م ارات    ف صادي بالتی ل الاقت اط العم ا، وارتب د والنوای ة المقاص  حقیق
المذھبیة والسیاسات الحكومیة كلھا أمور واردة في مثل ھذه المشروعات، وھي وراء عقم ھذه المشروعات، وأن   
ة               ستویات الأوروبی یھم بالم اق عل ب والإنف راء الأجان ن الخب ع م تقدام قطی و اس ھ ھ ذي تحقق د ال شيء المؤك ال

  .الخ.. مریكیة فضلا عن البدلات وتھیئة المساكن والعرباتوالأ

ائط     رض الح ربت ع د ض ات، وق ل إلا الفت رة لا تمث دول الفقی ى ال ة إل دول الغنی دمھا ال ي تق ات الت والمعون
دول الصغیرة،       % ١بقرارات عقد التنمیة للأمم المتحدة ولم تقدم النسب المقررة وھي         ن ال لاث م ان أو ث إلا دولت

اً            وقد اعت  ك أبحاث ي ذل دروا ف سھم وأص ین والأمریكیین أنف اب والمفكرین الأوروبی ن الكت دد م رف بھذه الحقیقة ع
  .وكتابات عدیدة یضیق عن الإشارة إلیھا ھذا البحث الموجز

و                ٩ ـ ھ ان صعبًا ـ ى وإن ك ـ حت د ـ ار الوحی ا مرفوضة، وأن الخی دائل المعروضة كلھ  ــ وھكذا نجد أن الب
  .العمل

   ــ٢ــ 
 

ل،              ١ و العم ف ھ ن وصمة التخل ة م دول المتخلف د لل ي والوحی سم الأول أن الخلاص الحقیق ي الق ا ف ـ رأین  ـ
  .ولیس الاستسلام، أو تحدید النسل، أو اقتراض رأس المال، أو الاعتماد على المعونات الخارجیة

لمفھوم المجرد والذي یقدمھ الاقتصادیون، ولكن العمل الذي یتصدى لھذه القضیة العظمى لیس ھو العمل با  
اء      »زیادة الإنتاج «ولیس ھو    ة، مسطحة جوف ة، جزئی  الذي یطالب بھ المسئولون والمدیرون، فھذه تعبیرات إداری

د المصالح             ى ص وى عل سن، وھي لا تق ا الأل ا لاكتھ رة م لا تتجاوب مع نفسیة العاملین وأعماقھم، وقد ابتذلت لكث
دما وسط          المكتسبة، أو دفع ا    ا ق شق طریقھ ستطیع أن ت ا لا ت لجماھیر من حمأة السلبیة أو مستوى الجھد الأقل، كم

  .التعقیدات الإداریة والمكتبیة والمثبطات والعراقیل العدیدة التي تقف في طریقھا

اط                  ة حضاریة شاملة الارتب ي معرك سلاح للانتصار ف اره ال م، العمل باعتب العمل في إطار مضمون أعظ
ذه القضیة،                الوثیق م  ن أن یتصـدى لھ ا یمك ده ھو م ذا وح ـ ھ ـة، أي الحضـارة ـ ا بین الوسیلة ــ أي العمل والغای

  .وینجح في مقارعتھا

یًا یصدره          رارًا سیاس راء، أو ق وبدون ھذا ستظل التنمیة تخطیطاً اقتصادیًا یجرى في المكاتب ویضعھ الخب
ة إی      لا للتنمی ن یكف ذا وذاك ل ن ھ تمراریة      الحزب الحاكم، ولك وة الاس ة الصعبة وق ة البدای اھیر، ولا دفع ان الجم م

  . الأصعب، كما لن یعصماھا من الوقوع في مزالق الخطأ أو الانحراف، ولن یرفعاھا إلى المستوى الحضاري
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ى                ٢ سیاسي إل رار ال ن مستوى التخطیط الاقتصادي أو الق ة م ل قضیة التنمی  ــ فإذا كان من الضروري نق
ة                 مستوى الإیمان ا   دول العربی ة ال سبة لمصر وبقی ـ بالن ي ـ ذا یعن إن ھ ـ ف ة حضاریة ـ ا معرك ـ وجعلھ لحضاري ـ

  .والإسلامیة ــ معالجة التنمیة من منطلق إسلامي

وى           ذلك لأن الحضارة لیست إلا قیمًا وسلوكاً، والقیم والسلوك التي وضعتھا الأدیان ھي أصل وأعرق وأق
شأة و        ن             القیم والسلوك، وقد امتزجت بن ث أصبحت جزءًا لا یتجزأ م ة بحی ي كل دول اعي ف تطور النظام الاجتم

  .كیانھ

ون والآداب،         ا الفن ود إلیھ دل، وتع ق والع ر والح ب والخی ن الح ى ع ار العظم ف الأفك ان تق ووراء الأدی
  .عقیدة الألوھیة، والإیمان باالله: وتقترن بھا ما ھو أعظم من ھذا كلھ

  . نساني والعقل الإنساني لاستشفاف الكون، واختراق أستاره وأبعادهومن الدین انبثقت طلعة القلب الإ

  .من أجل ھذا اعتبر الدین الأصل الأصیل للحضارة، وأصبح الإیمان بھ أقوى أنماط الإیمان

  .ھذه حقائق یعلمھا علماء الاجتماع حتى وإن لم یلموا بطاقة الإسلام المضاعفة، ولا یجادل فیھا إلا مكابر

إذا قی ٣ ـ ف ا  ـ ة، قلن ون دینی ن دون أن تك ضاریة ولك ضیة ح ة كق الج التنمی ي یع ع الأوروب إن : ل إن المجتم
ة                    ان بمثاب ذا المركب ك سیحیة، وأن ھ ن الم ة م ة رقیق سفة المغطاة بطبق ى الفل ود إل ة تع جذور الحضارة الأوروبی

دی        سبة ال نقص ن سھ، ول ت نف ي الوق د      الدین، وكفل للمجتمع الأوروبي قیمھ الحضاریة، وف ـ فق ذا المركب ـ ي ھ ن ف
  .اتسمت التنمیة في المجتمع الأوروبي بالسعار والأنانیة والشره، وھي أبرز المآخذ التي یشكو منھا ھذا المجتمع

ة طابع            ذ قضیة التنمی م تأخ ث ل م الأخرى بحی ة الأم فضلاً عن أن المجتمع الأوروبي قد ساد وشاد في غفل
  .اتالمعركة المحتدمة التي تتطلب كل الطاق

ى            ـ عل ھ، وھي ـ اص عن ولكن بالنسبة للدول العربیة والإسلامیة، فإن العودة بالتنمیة إلى الإسلام أمر لا من
ن عمل وصناعة               ھ م ا یتبع كل حال ــ تمثل إعادة الأمور إلى نصابھا، فما كان یجوز فصل الاقتصاد بأسره، وم

  .الاجتھادات التي تخطئ وتصیبوإنتاج عن الإسلام، وجعلھ أداة لخدمة الأنانیات والأھواء و

د   : الأولى ــ ومعالجة التنمیة كمعركة حضاریة تبدأ من منطلق إسلامي یقوم على ركیزتین،    ٤ ـوم جدی مفھ
  :، وھيللعمل یعیـد لھ مقوماتھ الإسلامیة المفقودة

  .أن العمل جزء لا یتجزأ من رسالة الإسلام) أ ( 

  . الإسلاميأن بیئة العمل والأداء ھي ثمرة للضمیر) ب(

ل أو         ) ح ـ( ي العم د فریق ة نظر أح ن وجھ یس م لامي ـ ول دل الإس وء الع ي ض دد ف ل تح ات العم أن علاق
  .الحكومة

  .الجمع بین العلم والعمل) د ( 

ھي الضوابط التي تحكم سیاسة التنمیة وأھدافھا، وتجعلھا في خدمة الشعب، ولتحقیق      : والركیزة الثانیة 
  .ل وعزة وكرامةالقیم الإسلامیة من خیر وعد
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ل           ٥ ین العم ا ب ز م لام العمل،  ومی د أوجب الإس ریعة، فق دة وش لام عقی ن الإس زء لا یتجزأ م ـ العمل ج  ـ
سان       وزن والإح ل وال اء بالكی و الوف ا نح سلمین التزامً ى الم رض عل رام، وف سیئ الح ل ال لال، والعم ب الح الطی

  .لإسلامي مما لا یتسع تفصیلھ في ھذا الموجزوالعدل وما إلى ذلك كلھ مما یمكن أن یمثل دستور العمل ا

ا        ا ومعنویاتھ ل قیمتھ ى العم فت عل ان أض ل الأدی ك، فك ب ذل ذي أوج د ال دین الوحی و ال لام ھ یس الإس ول
ذه                     ور ھ ـ بل ا ـ ان وخاتمھ اع الأدی اره جم ـ باعتب ان الإسلام ـ ساد والانحراف والنكث، وإن ك وحرمت صور الإف

  .المعاني كلھا

ل       واستمر العمل م   ین العم ا ب قترناً بالدین مستلھمًا قیمھ مستظلاً بحمایتھ حتى ظھرت الرأسمالیة ففصلت م
شغیل     ن ت مالیون الأول م أنف الرأس م ی اج، ول لات الإنت ن مكم زءًا م ا إلا ج سبة لھ ل بالن ن العم م یك ة، ول والدیان

روا      م ی م، ول اجم الفح ار العمل سلعة      الأطفال في مصانع الغزل والنسیج، وتشغیل النساء داخل من ي اعتب ا ف  حرجً
اف،       ستوى الكف ى م الأجور إل زل ب الي تن ب، وبالت رض والطل انون الع ضع لق ا وتخ ص مظانھ ن أرخ شتري م ت

  :وجاءت ھذه النظرة من الرأسمالیة للعمل

ین            :  أولاً   ا ب ین ممارستھا وم ا ب لأن الرأسمالیة نظریة مادیة خالصة تستھدف الربح، ولا توجد علاقة عضویة م
  .لقیم والمثل والمعنویاتا

  .لأنھا تعتمد أول ما تعتمد على رأس المال، وھي تنظر إلى كل شيء من زاویتھ ومضمونھ: وثانیًا

ًـا زءا        : وثالث شري ج ل الب ل العم ي تجع ة الت صناعیة والتكنولوجی ورات ال صنیع والث ة والت ت بالآلی ا ارتبط لأنھ
وم     ي تق رة الت ة الكبی ة الإنتاجی ن العملی غیرا م ة والإدارة  ص سیولة المالی دات وال ى الآلات والمع أولاً عل

ع أصحاب العمل،             .. والتسویق ي حرب م ھ وقداستھ، ودخل العمل ف الخ، ومن أجل ھذا فقد العمل عدالت
  .كما أصبح العصر الحدیث یطفح بثمرات العمل الشریر من معدات مدمرة وفنون مفسدة

ي  ل ن وھ ى العم مالیة عل رة الرأس ي جری ذه ھ د    ھ إذا أری شویھ، ف ساد وت ن ف ابھ م ا أص ل م ل ك ي أص  ف
  .إصلاح ھذا النقص وإعطاء العمل قیمھ ومثلھ وأخلاقیاتھ فلابد من إعادتھ مرة أخرى إلى حظیرة الإسلام

 التي یعنیھا أن یكون العمل جزءًا من رسالة الإسلام، وأن یتحرك العمل    »الثوریة«وكمثال واحد لتصویر    
سلمین       : أن نقولمن المنطلق الإسلامي     لاد الم ھ إذا تعرضت ب ى أن وا عل إن الفقھاء المسلمین على اختلافھم أجمع

  .للغزو فیجب وجوبًا على كل المسلمین رجالا ونساءً وأطفالاً العمل لصد ھذا الغزو

تحكم          ولیس ھناك فرق بین أن یكون ھذا الغزو عسكریًا یحتل الأرض ویستذل الناس، وأن یكون صناعیا ی
ا            في الوض  ى م ي تعیش عل ة الت ة التبیع ي وضع الدول ا ف ة عملی ل الدول ع الاقتصادي ویستبد بأقوات الناس، ویجع

ام، وأن                ر الع ین یقتضي النفی ذا الوضع المھ ن سیاسات، إن ھ ا ترسمھ م ات أو م ن مقوم تقدمھ الدول الأخرى م
لامیة الت  ة الإس تعادة الكرام الاً لاس ساءً وأطف الا ون سھا رج ة نف د الأم ة تجن ت التبعی ا دام ق م ن أن تتحق ي لا یمك

  .الاقتصادیة قائمة

ل            ل العم ة لتحوی ة المطلوب ة والثوری ل التعبئ ق إسلامي یكف ن منطل إن ھذا التكییف للدور الجماعي للعمل م
ل                 ذه العزة ب در ھ صناعیة تھ ة الاقتصادیة وال ا دامت التبعی ؤمنین م ھ العزة الله ولرسولھ وللم ة، وجعل ى معرك إل

  .ھواناً وذلاًوتجعلھا 

ى         ات إل م القرب ومن الناحیة الفردیة، فإن العمل من وجھة نظر المسلم الذي یفھم الإسلام حق الفھم ھو أعظ
ى       رب إل االله لأنھ عن طریقھ یتقرب إلى االله بخدمة عباده وقضاء حوائجھم وتفریج كرباتھم، ولعل ھذا أن یكون أق
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ان      االله من صلاة أو صیام یتطوع بھا صاحبھا، لأنھ      اس الأمراض والآلام، وإذا ك ن الن دفع ع  إذا كان طبیبا فإنھ ی
اج، وإذا             ة الإنت ع عجل ع ودف اء المجتم ي بن سھم ف ھ ی معلما فإنھ ینقذھم من الظلمات إلى النور، وإذا كان عاملاً فإن

كان كناسا فإنھ كان فلاحًا فإنھ یحیي الأرض الموات ویستخرج منھا الأقوات ویصبح یدًا یحبھا االله ورسولھ، وإذا       
ان         ن شعب الإیم ي    . على شعبة من الإیمان، لأن إماطة الأذى عن الطریق شعبة م د أسف النب م    وق م یعل ھ ل  لأن

  .بوفاة عجوز كانت تكنس المسجد وتجمع قمامتھ لكي یصلي علیھا

  .فالعمل من وجھة نظر الإسلام دیانة ونبالة وقربى إلى االله، وخدمة الناس، ووفاء بحق المجتمع

إذا      ٦  ــ ولا یقل عن ذلك أھمیة أن بیئة العمل ھي بالضرورة ثمرة لنفسیة العاملین وفھمھم لقضیة العمل، ف
ة            إن بیئ زاق، ف یلة الارت ھ وس كان صاحب العمل لا یرى في العمل سوى عنصرًا من عناصر الإنتاج، أو سوى أن

ربط     »رسمیة«العمل ستكون    وازع        تحكمھا لائحة الجزاءات وقواعد الضبط وال ة تتحرك الن ذه البیئ ل ھ ي مث ، وف
ات            ة دون تحرك الذاتیة والفردیة فیعمل أصحاب الأعمال لما یظنونھ كبح جماح العمال وتجمید الأوضاع والحیلول

ور ادة الأج ل لزی دد    .. العم عار وتع ادة الأس ة زی ضاد لمقابل اه الم ي الاتج ال ف رك العم ذي یتح ت ال ي الوق خ، ف ال
ات خ، وإذا ك.. الحاج و   ال ال نح حاب الأعم ھ أص یمكن أن یتج سب، ف یلة ك رد وس رفین مج سبة للط ل بالن ان العم

ا               ل بھ ي تحف وة الت سرة والرش ة والسم ات العمول ر عملی ح، وتزدھ رع رب ر وأس ق أكب ي تحق شروعات الت الم
ات المجتمعات الرأسمالیة، ویحاول أصحاب الأعمال بخس الأجور، الأمر الذي سیجعل العمال یقومون بالإضراب    

  .ویتصرفون سلبیًا، أي سیھبطون بالإنتاج ویسیئون الأداء ویعمدون إلى التلفیق

وم               ل للمفھ ث یخضع العم ة، حی وھذه ھي صور بیئات العمل في المجتمعات الرأسمالیة المتقدمة أو المتخلف
ون للعمل أخلاق           . الرأسمالي ویفقد كل معنویاتھ    دما یك ق إسلامي، وعن ن منطل دأ العمل م دما یب ھ   وعن ھ ومثالیات یات

و أداء لواجب إسلامي            ذ، فالعمل ھ ذه المآخ وعندما ینبثق عن الضمیر الإسلامي فیفترض بالطبع أن تنتفي كل ھ
ة       ات الطفیلی ھ المیكروب اثر فی ھ وتتك یش علی ذي تع ن ال ك العف د ذل ث لا یوج لامیة بحی یم الإس ل والق ضع للمث یخ

ان           للوسطاء والسماسرة وأرباب العمولات والرشاوى، ك      دم الإتق ضیاع وع ق وال ن التلفی ك الصور م تنتفي تل ما س
ت  دار الوق وارد وإھ ي الم ضمیر      .. ف ة، فال دول النامی م ال ي معظ ل ف ي والعم ل العرب ي العم شى ف ي تتف خ، الت ال

ن                    ھ، ول ل حق ھ قب سلم واجب ل الم ا فسیضع العام ن ھن ة، وم لبیة إیجابی ة س وى رقاب الإسلامي المتصل باالله یمثل أق
ھ               یسیغ الم  ل حقوق ھ قب سئولیاتھ نحو عمال سلم م ل الم ا سیضع صاحب العم د أداء الواجب، كم طالبة بالحق إلا بع

ات                     ال ھي واجب وق أصحاب الأعم ال، وحق ات أصحاب الأعم ال ھي واجب وق العم ا تكون حق تجاھھم، ومن ھن
  .العمل

ي المجت      ٧ ات العمل، فف ن      ــ لم یعثر العالم حتى الآن على حل مرضٍ لمشكلة علاق ع الرأسمالي یكون م م
ستتبع           ) العمال وأصحاب الأعمال  ( حق كل طرف     ذي ی ر ال ة نظره الخاصة، الأم ن وجھ ات م ذه العلاق د ھ تحدی

دخل             دما تت ع، وعن صناعیة داخل المجتم ن الحرب ال التعارض، ویؤدي إلى الإضراب والإغلاق، وھي صورة م
تئنافھا    الدولة بین الفریقین فقلما تظفر منھما بالشكر، ویغلب   ا اس أن یخرج الفریقان من الجولة وفي ذھن كل منھم

  .من جدید

ذي                   و ال ا، وھ سلطة العلی و ال د الحاكم ھ إن الحزب الوحی سوفیتي، ف أما في المجتمعات التي تأخذ بالنظام ال
ات  ذه العلاق دد ھ ست إلا    . یح ا لی ال، لأنھ ات إلا الامتث ام النقاب یس أم وى «ول ل الق سیر ناق زب إل »ال ن الح ى  م

  .الجماھیر، ولا تستطیع الجماھیر شیئًـا لأنھا محكومة ومكممة ومضللة



  ٤٢

ا         والإسلام یحل ھذه المشكلة حلا لا یقوم على عاطفة أو مصلحة، كما لا یقوم على تحیز أو ذاتیة لأنھ یحلھ
ي ب           »العدل«على أساس    ركین ف ركن ال ز وال سي الممی ھ الرئی ھ،   الذي ھو خصیصة الإسلام بین الأدیان وطابع نیت

  .على ما جاء في كثیر من رسائل الاتحاد

ار      : وقد یقول قائل   ـ اعتب ضًا ـ ر درجات      يإن العدل لیس إلا كلمة، وأنھ ــ أی ن تبری ن الممك سبي، وأن م  ون
دل الإسلامي       . عدیدة من الظلم بدعوى العدل    ة للع ابع الثلاث ـدل الإسلامي، لأن المن وھذا كلام لا یقبل بالنسبة للعـ

  :ھي

  .نصوص القرآن) أ ( 

  .الصحیح الثابت من السنة) ب(

  .سیاسات وممارسات الخلفاء الراشدین) حـ(

  .فھذه المنابع تقدم نصوصًا وممارسات قاطعة ومحددة ولا یمكن التلاعب فیھا

ى                ا، عل سھا، أو التلاعب فیھ سنة یحول دون طم كما أن تضمن ھذه الممارسات والنصوص في القرآن وال
ده         نقیض ما یحدث لما ت   روس یحتكر وح سة أو أكلی ھ كنی یس ل إن الإسلام ل ضعھ الحكومات من قوانین، وأخیرًا ف

  .حق التأویل والتفسیر، فكل مسلم رشید عامل أو صاحب عمل یمكن أن یقدم رأیھ ویدلي بحجتھ

ة            شابكاً ووشائج وثیق سیجًا مت اك ن ن ھن ات العمل ولك د علاق صلد لتحدی اس ال یس إلا الأس دل ل ى أن الع عل
ل     و ذلل ك ث ت ا بحی اً مواتیً شتركاً ومناخ عیدًا م د ص ل، وتوج احب العم ل وص ین العام ا ب ربط م دة ت شاعر واح م

  .الصعوبات وتحل كل المشكلات ویتقبل الطرفان ذلك قبولاً حسناً

ا             ٨ م یجاوزوھ ات ل وا عشر آی  ــ الجمع بین العلم والعمل من خصائص الإسلام وقد كان الصحابة إذا تعلم
ون         حتى یعلموا  ا لا یفعل ون م ھِ     «  ما فیھا من العمل، وتوعد القرآن الكریم أشد الوعید الذین یقول دَ اللَّ اً عِنْ رَ مَقْت كَبُ

ب لا یخشع  « قدر ما استعاذت من »علم لا ینفع« واستعاذت الأحادیث من »أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ      وحرص  »قل
ة      عدد كبیر من الأئمة على الجمع ما بین التدر  ن ناحی ة م یس والفتوى والتألیف من ناحیة وممارسة حرفھم الیدوی

ین دراساتھم وحرفھم،                       ا ب ي الأزھر یجمعون م ان الدارسون ف ك وك ى ذل اھدة عل أخرى، وأسماؤھم وسیرھم ش
  .واعتبر الإسلام أن كل علم لا یستھدف عملاً أو یستخدم لمجرد الجدل والمراد والزھو في النار

ة،    ة،              ومن ناحیة ثانی اب والحكم یعلمھم الكت ور، ول ى الن ات إل ن الظلم اس م ذ الن ا جاء لینق إن الإسلام إنم ف
ھ        واعتبر أن مداد العلماء كدماء الشھداء، وفضل االله تعالى آدم على الملائكة، وجعلھم یسجدون لھ لأنھ تعالى علم

ا          ن ھن صاحبھ ؟ وم ة ل سجد الملائك ن أن ت م م ة     الأسماء كلھا، فأي تفضیل للعلم أعظ ن أن الملائك دیث ع ان الح  ك
  .»تضع أجنحتھا لطالب العلم«

ات                      ات وموجب ن توجیھ ف م ا توق ع م ف م ھ الإسلام توق ذي أوجب ل ال م والعم ین العل ا ب ع م ولكن ھذا الجم
م والعمل،               ین العل ا ب الإسلام، وعادت المجتمعات الإسلامیة إلى التقلید الفرعوني ــ الیوناني ــ الذي كان یفصل م

  .كل واحد منھما مجالاً مستقلاًویجعل ل

  .ومن ھنا جاءت الكارثة

ین     اة والتلق رق المحاك ؤدي بط ـدویة ت ة الیـ ن الممارس ا م بح نوعً م أص ن العل صل ع دما انف ل عن لأن العم
  .والتقلیـد، وینظر إلیھـا في ازدراء



  ٤٣

ا  ءوإذا ارتبط بشيولأن العلم أصبح موضوعًا للجدل، یھیم في مجالات لا علاقة لھا بالعمل أو الحیاة،         منھ
  .فبالأوراق والكتب

ـ         حرم العمـل من ھدایة العـلم، وحرم العلم من تجربة ومعاناة العمل، وأدى ھذا إلى تقسیم طبقي اجتماعي ـ
ـ    »المثقفین«ما بین العمال الذین لا یلمون بالعلم، و      ل ـ ن العم شلھا،      !  الذین یأنفون م ة ف ى التنمی ذا عل س ھ وانعك

ل الم   نھم اتصال ولا             لأنھ جع تم بی ي واد آخر، لا ی ي واد، والعمل والمصانع ف ات البحث العلمي ف خططین وھیئ
  .یجمع بینھم صعید مشترك

  . ویجمع بینھما»العلم«والإسلام یصحح ھذا الخطأ ویستكمل للعمل توأمة 

رات          ٩ ات الإ  ٨، ٧، ٦، ٥ ــ إن ھذه المقومات الأربعة التي أشارت إلیھا الفق ل المقوم ودة    تمث سلامیة المفق
ـ     للعمل، واستكمالھا یجعلنا نحصل على مفھوم جدید للعمل یمكن أن یتصدى لمعركة التخلف وینتصر فیھا، وھو ـ

  .كما ذكرنا ــ الركیزة الأولى من ركیزتین یكفلان نجاح التنمیة من منطلق إسلامي

  .نجاح تطبیق التنمیةأما الركیزة الثانیة فھي السیاسات والضمانات التي تكفل سلامة مسار و

  :وقد یكفي في ھذا الموجز أن نذكر أمرین

ات                : الأول اھیر وللھیئ سنى للجم ث یت وح بحی ن، مفت ر، معل ي جو حُ ا ف أن توضع خطة التنمیة ویتم تطبیقھ
ص أو خطأ أو            ن أي نق أول ع ن الكشف أولاً  ف ث یمك الشعبیة أن تشارك في وضعھا أولاً، ثم متابعة تطبیقھا بحی

ن أن               انحراف، ة شعبیة یمك وى رقاب ذه الصحافة أق ود لأن ھ ا ودون أي قی  ویتطلب ھذا وجود صحافة حرة تمامً
  .تتابع الخطة

ة لحسابھ أو یھمل أو     :  والأمر الثاني  ستغل التنمی وضع العقوبات الناجزة والرادعة وتوقیعھا على كل من ی
س         ات بالصرامة وال ذه العقوب سم ھ ـ أو       یخطئ الخطأ الجسیم، ویجب أن تت دفاع ـ ـ بحق ال ذا ـ رعة دون أن یخل ھ

و          د ھ دیل الوحی الســماح للمتھمین باستغفال العـــدالة، وإذا كان قطع ید اللصوص لا یرضي بعض الناس، فإن الب
  . كما تفعل الدول الاشتراكیة، لأن عقوبة السجن ــ حتى لو كان مدى الحیاة ــ عقیمة! إعدامھم 
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   ھـ١٤٠٣ ــ شعبان ١٠٠١شعبان 
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  .م١٢/٦/١٩٨١مضى عامان على تأسیس الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في مدینة جنیف في 

شاط الاتحاد  وقد أردنا في ھذه المناسبة ــ ولإعط   ھ   ،اء المنظمات المنضمة فكرة عن ن ا توصل إلی ا  ، وم  وم
  .امتنع علیھ ــ إصدار ھذا الكتیب وضمناه صورًا من نشاط الاتحاد ولاسیما في الفترة الأخیرة

ي اتصالاتھ                رًا ف د قطع شوطاً كبی ة أن الاتحاد ق ة والمألوف وقد یرى الذین یقیسون الأمور بالمقاییس العادی
ھ  دة           وإنجازات ذه الم لال ھ ھ الاتحاد خ ام ب ا ق وم بنصف م د لا یق ر ق ادًا آخ ـ وأن اتح شر ـ ال الن ي مج ة ف ـ خاص  ـ

  .الوجیزة

ـادیة        اییس الع ور بالمق رى الأم ـة   ،ولكننا لا ن اییس الواجبـ ن بالمق ان      ، ولك ن الإیم ي تصدر ع اییس الت  بالمق
ن یصل إلى أبعد مما وصل إلیھ ویحقق أكثر مما حققھ  ومن ھنا فإننا نعتقد أن الاتحاد كان جدیرًا بأ ،ولیس الدیوان 

  .بالفعل

وعذرنا الذي نبسطھ للمنظمات المنضمة وللإخوة الذین یتابعون ھذا الاتحاد أن الظروف التي تحیط بھ ھي    
  . ولم یكن من شأنھا أن تسھل المضي السریع للاتحاد،ظروف استثنائیة
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     دة والأصالة      أن الاتحاد ثمرة مفكر عمال ة الاتحاد الج ي ــ إسلامي ــ وبقدر ما كفل ھذا لنظری
الي          ،نتیجة للجمع ما بین العمل والإسلام      ن اتحاد عم دوره ع دم ص ي ع ا یعن  إلا أن ذلك عملیً

اد        ا الاتح أوي إلیھ یس ی ي التأس زة ف ون ركی ن أن یك ان یمك ھ الأول  ،ك ا كیان ستمد منھ  ، وی
ھ ن    ،ومیزانیت ر م ھ الكثی وفر علی ة  وی عوبات البدای ساؤلات    ،ص ن ت ا م صطحب بھ ا ی  ، وم

 .واستفھامات

الي      ن مفكر إسلامي عم  فالاتحادات  ،ولكن لم یكن ھناك حیلة أو تصور آخر غیر أن یصدر ھذا الاتحاد ع
ل إضافة         ات الإسلامیة    ،التقلیدیة لا تجعل الإسلام منطلقھا وحتى إن جعلتھ فإنھا لا تحكمھ بحیث یمث ا أن الھیئ  كم

  . أو بفكرة استقطاب مجموعات من العمال، وإذا عنیت بھ فبصورة ساذجة،ي بالعمللا تعن

               ل ي تضیق بك ة الت ة الحاكم نظم العربی م ال د معظ ـ بتأیی إن فكرة الاتحاد لا تظفر ــ ضرورة ـ
رفض أي         ،جدید ث ت  وتنأى عن كل مستقل ولدي بعضھا حساسیة خاصة من ناحیة العمل بحی

م    وقد حاولنا  ،شيء یتصل بھ   ة بعق إقناع بعض من تقابلنا معھم في مؤتمر منظمة العمل الدولی
ى المصفقین    ، وأن سیاسة التجاھل ستؤدي إلى تفاقم المشكلات      ،ھذا المسلك   وأن الحرص عل

یھم    سيء إل ستقلین سی ضیق بالم ین وال ر   ،والمتملق اح كبی ن دون نج نْ   « ولك دِي مَ كَ لا تَھْ إِنَّ
 .)٥٦:القصص (»ھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینأَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّھَ یَ

      اد ة للاتح ـ مقاوم ا ـ ى اختلافھ ـ عل شیوعیة ـ سكرات ال ون المع ي أن تك ن الطبیع ا أن ،م  كم
ضًا  ة أی سكرات الدیمقراطی ھ ،المع م تعارض ھ  ، إن ل ا لتقبل رى داعیً ا لا ت ا ، فإنھ ضیق أفقھ  ، ل

بح     د أص دین ق ضھا أن ال صور بع ودة« ولت لة  »م ة فاش ة أو تجرب ضھا  ، قدیم اط بع  أو ارتب
 .بمصالح مكتسبة تجعلھا ترى في الاتحاد تھدیدًا لھا

        ا أن انضمام الاتحادات والمنظمات إلى الاتحاد إنما حدث نتیجة لاتصال داعیة ھذا الاتحاد بھ
ھ  ات فی ذه المنظم عتھا ھ ي وض ة الت شق طر،والثق ى أن ت ادرة عل ر ق زال غی ا لا ت ا  ولكنھ یقھ

ة   عوبات البدای ى ص ب عل ز للتغل دفع والتحفی ى ال ة إل ي حاج ي ف دھا وھ د،وح ذا لا یح  ث وھ
ة            ات المادی سر الإمكان ة الاتصالات وتی ى مرون ف عل ھ یتوق ة لأن  ،بالدرجة أو السرعة الواجب

اد  ي الاتح ضعف ف ا ال ا نقطت ارة   ،وھم ـ زی صر ـ ـ لا الح ال ـ بیل المث ى س ب عل ان یج د ك  وق
 . المادیة عنھت الأمر الذي حال قصور الإمكانیا، وبنجلادیشالأردن والمغرب

       وباستثناء ما قامت ، فالاشتراكات لا تكفي نشاط الفروع ،أن الاتحاد یكاد أن یعمل دون موارد 
نة    ف س ي جنی لامیة ف ة الإس سة الثقافی ھ المؤس سي ١٩٨١ب ؤتمر التأسی ضافة الم  ،م لاست

ھ الاتحاد      ومساعدات محدودة من صدیقین أو ثلاثة أدرك    ع فی ذي یق أزق ال وا حرج الحالة والم
ة       ، وآثروا أن لا تذكر أسماؤھم   ،ویشل نشاطھ  ة جھ ن أی ة م ة مالی ق أي إعان  فإن الاتحاد لم یتل

 .حكومیة أو أھلیة
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ى  ،وفي القاھرة یدیر الرئیس أعمال المؤتمر من مكتبھ دون مقر خاص أو جھاز متفرغ   وعلیھ أن یعتمد عل
ة أو ی  وارده الخاص ي م ر دول ھ كخبی ة    ،ستغل رحلات ادات مالی ى اعتم اج إل ي یحت ل دول اف أن أي عم ر خ  وغی

  . وحسبك بتذاكر الطائرات وحدھا،ضخمة

ب                 ي وضعھا عق ل الت ا جاء بخطة العم م م ذ معظ دم استطاعة الاتحاد تنفی وقد كان ھذا النقص سببًا في ع
  .ةتأسیسھ من دورات الدراسة بالمراسلة أو سلسلة الزیارات الھام






 

»«



 

»« 
 

 
دم إضافتین     :  یمكننا أن نقول  ،في كلمات مختصرة ومعدودة    د أن یق إن الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یری

  :تتسمان بالعمق والأصالة 

  .إلى عالم العمل: الأولى 

  .إلى الفكر الإسلامي: والثانیة 

دي ا            دیل للمحور التقلی ي       أما الإضافة التي تتعلق بعالم العمل فھي إیجاد ب ات العمل ف ھ علاق وم علی ذي تق ل
ا            ،المجتمعات الحرة والدیمقراطیة  ن منطلقاتھم ال م ال وأصحاب الأعم ن العم ق كل م ات ینطل ذه المجتمع ي ھ  فف

 الأمر الذي یؤدي إلى الاختلاف والتباین الذي یتصاعد إلى حد الصراع الطبقي ــ كما یقولون ــ في بعض  ،الذاتیة
  . والإغلاق من ناحیة أصحاب الأعمال،لحالات بالإضراب من ناحیة العمالالحالات ویلوذ في كثیر من ا

والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یرى أن ھذا الوضع قد یكون مقبولاً ــ ولو على مضض ــ في المجتمعات  
ل        ،الأوروبیة والأمریكیة  ة العم ى حری وم عل ق جزءًا لا یتجزأ       ، لأن كل نظامھما یق ل المنطل ث یكون مث ن   بحی م

ـ      ،المناخ العام للعلاقات والنسیج الذي یربط المجتمع     م سبقھا واستعمارھا ـ ـ بحك  ولأن ھذه المجتمعات قد حققت ـ
 لأن التقدم التكنولوجي عوضھا  ، ولم تفقد ھذه الثروات عندما فقدت مستعمراتھا،تراكمًا رأسمالیًا وثروات ضخمة 
  .عن ذلك وحافظ لھا على تفوقھا

  : فإن ھذا المنطلق الذاتي یكون غیر مقبول لسببین ،الإسلامیةأما في المجتمعات 
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سبب الأول  سلام : ال اون وال سود التع ؤثر أن ی لامي ی ع الإس و أن المجتم دئي وھ صارع ،مب یس الت  ول
صام دھا  ،والخ ة وح صلحتھ الخاص ق م ن منطل د م ل واح ق ك ة  ، وأن لا ینطل صلحة العام ق الم ن منطل ن م  ولك

  .ناك تعارض بینھماللمجتمع بحیث لا یكون ھ

ین              : والسبب الثاني    ا ب ذه الحرب م صادیاتھا ھ رة ولا تحتمل اقت ة وفقی دول متخلف ذه ال اقتصادي وھو أن ھ
د         ،العمال وأصحاب الأعمال   ى جھ وم وإل ى كل ی  الإضرابات والإغلاقات في الوقت الذي تحتاج فیھ ھذه الدول إل

سح    ، ولو متواضعة،بھا درجة وتحقق لشع،كل فرد من أبنائھا لكي تستدرك التخلف  ة نف ة التقلیدی  من الحیاة الكریم
ة    دة والھدام شیوعیة الملح ال لل ات     ،المج ل النقاب ل داخ ن التغلغ ا م ن لھ ع    ، وتمك رب المجتم سد وتخ ا تف  ومنھ

  .الإسلامي

ي       دل الإس  وقد وجد الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل الحل والبدیل عن المنطلقات الذاتیة التقلیدیة ف  ،لاميالع
ھ    ات العمل علی یم علاق دما نق ذي عن البھم المشروعة   ،ال ال مط ق للعم ھ یحق م  ، فإن دون إلا حقھ ال لا یری  لأن العم

ى         ، وھذا ما یكفلھ لھم العدل الإسلامي ،المشروع بحكم عملھم  ال عل ن یجرؤ أصحاب الأعم سھ فل ت نف ي الوق  وف
  .و النظام العام للمجتمع العربي لأن ھذا الرفض یعد نوعًا من الرفض للإسلام نفسھ وھ،رفضھ

ق    ،وھذا التحول في العلاقات یغیر شیئا ما من طبیعة النقابات      دودة الأف ة مح  فبدلا من أن تكون ھیئات فئوی
ع     ،ذاتیة المنطلق لا تعمل إلا لمصلحة أعضائھا بصرف النظر عن أي شيء آخر        ان مصلحة المجتم و ك ى ل  ، حت

ة الإ          ع رای ة ترف وب       ،سلام فإنھا تصبح ھیئات عام ا القل ع حولھ ة تجم ة نبیل ى قضیة مبدئی  وتكسب بفضلھا   ، وتتبن
دل    ،الأنصار  دیھا ھي الع د تح ستطیع أح ـ     ، ولا ی رارًا ـ رارًا وتك ـ م ا ـ د قلن عارًا   :  وق یس ش دل الإسلامي ل إن الع

م المشروع             ى حقھ سماء عل ن ال ة م ھ إعطاء ا  ،لخداع العمال على العكس إنھ إضفاء صفة مقدسة ومنزل ال   إن لعم
  . إنھ قیمة عملیة حقیقیة ولیس شعارًا أجوف،سلاحًا لا یمكن تحدیھ

رآن الكریم        ي الق ا جاء ف ھ    ،والعدل الإسلامي بالنسبة للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ھو م ا نصت علی  وم
ة للرسول        دل و       السُـنة المؤكدة ــ وبوجھ خاص ــ السُـنة الفعلی ي الع ى ف ل الأعل ا المث ذي ضرب بھ سیاسات   ال
ي     ر وعمر وعل و بك ح أب ي أص دین أو بمعن اء الراش ى روح      ،الخلف ھ إل اد فی ھ یع ذا كل ي ھ راحة ف رد ص م ی ا ل  وم

  .الإسلام

وعة      ضعیفة والموض ث ال ذون بالأحادی سلاطین أو یأخ ون ال اء یتبع وال فقھ ن أق ك م وى ذل ا س ا م  أو ،أم
  . فلا یعنینا في شيء،یقیمون دعاواھم على أسس وضعوھا

ذه الإضافة یحرر الاتحاد      ، الأخرى التي یقدمھا الاتحاد ھي التي تتعلق بالفكر الإسلامي    والإضافة ي ھ  وف
سُـنة      ،الفكر الإسلامي من القیود والإصر والأغلال التي وضعت علیھ     اب وال صافیة الكت ھ ال ى منابع ھ إل  ، ویعود ب

  .ویرده إلى المقاصد والأھداف التي من أجلھا أنزلھ االله تعالى

 وشلھ عن العمل ،حاد الإسلامي الدولي للعمل یعید للفكر الإسلامي أصالتھ بعد أن طمستھ الغشاوات     إن الات 
بابھا             ، وإتباع الآباء والأسلاف   ،التقلید دعوة الإسلامیة سیجدد ش ي إطار ال ال ف ور العم  وھو یرى أن دخول جمھ

رھم             ي ذر وغی ن المستضعفین  وسیزودھا بدماء أمثال عمار ویاسر وسمیة وسلمان وصھیب وأب  وسیخرجھا  ،م
داث      »البورجوازیة الصغیرة «من قوقعة    صانعة للأح  التي تحجرت فیھا فأبعدت نفسھا عن تیار القوى المؤثرة وال

  .وأساءت إلى الدعوة الإسلامیة

ومین     ،وھاتان الإضافتان متكاملتان   اذ للمستضعفین والمظل ر وإنق م   ، فلن یقدم الإسلام عدلھ كأداة تحری ا ل  م
ھ    یتحرر   رض علی ذي ف دي ال م التقلی ن الفھ سھ م و نف ف ،ھ ذي یختل ھ    ، وال زل ب ا ن ع الإسلام كم ل ویتعارض م  ب
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رآن د ،الق ھ محم ا إلی ا دع ذین  ، وكم ومین ال ضعفین والمظل ن المست وره م ون جمھ دما یك ك إلا عن تم ذل ن ی  ول
دل      دیات والط   ،یلمسون النبض الحقیقي للإسلام ألا وھو الع شكلیات والتقلی یس ال م       ول ا معظ ي ركزت فیھ وس الت ق

  .الدعوات الإسلامیة نشاطھا واھتماماتھا

 

  .الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ــ باعتباره اتحادًا عمالیًا وإسلامیًا لابد وأن یعارض الشیوعیة

 وتفرض وصایة   ،ة النقابیةأنھ باعتباره اتحادًا عمالیًا یعارض الشیوعیة لأنھا ــ على اختلافھا ــ تشل الحری 
  . وھو أمر لابد وأن تعارضھ أي حركة نقابیة حرة وأصیلة،الحزب الوحید الحاكم علیھا

ي كل مناسبة              ـ ف سلمون ـ سھم ی شیوعیین أنف ولسنا بالطبع في حاجة للتدلیل على وجود ھذه الوصایة لأن ال
ات سوى       ،وفي كل الكتابات ــ بھذا     ي النقاب رون ف سیر ناق  « ولا ی وى ال ة    »ل الق وة والطاق ل الق ذي ینق الطبع  ، ال  وب

  .السیاسة ووضع القرار من الحزب إلى الجماھیر

  .وقد أغنتنا ثورة نقابة التضامن في بولندا ورغبتھا في التحرر من وصایة الحزب عن أي دلیل

ان إلا     ي الأدی رى ف ي لا ت شیوعیة الت ارض ال د وأن یع لامیًا لاب ادًا إس اره اتح اد باعتب ون «والاتح أفی
شعوب ك   ،»ال لامیة وتل یبیریا الإس ـ س دیم ل صري الق ي القی تعمار الروس ت الاس شفیة عمق وبر البل ورة أكت  ولأن ث

ر  ا وراء النھ ا م ال علیھ ان یق ي ك اطق الت ذي  ،المن اري والترم ت البخ وي وأنجب دیث النب ا الح ر فیھ ي ازدھ  والت
شیوعیة  ج، عواصم إسلامیة زاھرة  »بخاري« و »طشقند« وكانت   ،وغیرھم ت الاستعمار العسكري    ،اءت ال  فجعل

  . واستأصلت كل الجذور التي تربط ھذه المناطق بالإسلام،الروسي استعمارًا فكریًا

  .وكأن ھذا كلھ لم یكن كافیًا حتى شنت غارتھا الإجرامیة على الأفغان

   یعارض الشیوعیة ؟،أفلیس ھذا كلھ كافیًا لكي یجعل كل ذي ضمیر حي
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 ،عرفة لإیمانھ بأن ذلك واجب إسلامي مقدسیعني الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل بوجھ خاص بالثقافة والم
  .قدر ما ھو مفتاح معایشة العصر الحدیث الذي یقوم على العلم

ون                 دما یك ـ خاصة عن ن أرخصھا ـ ـ وم ة ـ ة والمعرف والكتب والرسائل من أفضل الوسائل الموصلة للثقاف
ا     العمل على المستوى الدولي لأنھا ستغني عن المصروفات الإداریة والفنیة وأج        ي تتطلبھ ال الباھظة الت ور الانتق

  .وسائل التثقیف الأخرى كالدورات والندوات

وبالإضافة فھناك مجاعة ثقافیة وجھالة ضاربة أطنابھا تجاه قضایا العمل أو فھم الإسلام فھما سلیما خاصة     
  .في المجتمعات الإسلامیة التي تتحدث الإنجلیزیة أو الفرنسیة أو الأردیة

ـ          ویرید الاتحاد الإ   ب الإسلامیة ـ ن الكت دد م ة ع شر وترجم نقص بن سلامي الدولي للعمل أن یستكمل ھذا ال
ة    ،العمالیة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة والأردیة    ات باللغ ب والكتیب  وقد أصدر بالفعل عددا من ھذه الكت

  .العربیة

  . عن توفر الخبرات بھاوقد اتضح أن القاھرة ھي أرخص مركز یمكن تنفیذ المشروع فیھ فضلاً

 

 وفي ،إلخ. .یعمل مالاً یقل عن عشرة ملایین عامل مسلم من الشمال الأفریقي والیمن والسودان والباكستان      
ذ  ، ویوجد في المانیا الغربیة وحدھا أكثر من ملیون تركي،الدول الأوروبیة  دد   وفي فرنسا وبلجیكا أضعاف ھ ا الع

  .الخ. .من المغاربة والجزائریین

ر       وقھم          ،ویخضع ھؤلاء العاملون لاستغلال كبی م حق ل لھ ي تكف ة الت ة أو الحمای ة الواجب دون الرعای  ولا یج
  .التي اعترف بھا المجتمع الدولي وصدرت عنھا اتفاقیات دولیة عدیدة

وم     ویعتقد الاتحاد الإسلامي الدولي ــ باعتباره المنظمة العمالیة       ھ أن یق ـ أن علی دة ـ الدولیة الإسلامیة الوحی
  :بدور رئیسي في ھذا المجال یضم شقین 

  . وتبین مشاكلھم واحتیاجاتھم،التعرف على أوضاع ھؤلاء العمال تعرفاً دقیقاً: الأول 

  . وبوجھ خاص أمام منظمة العمل الدولیة،رفع قضیة ھؤلاء على المستوى الدولي: والثاني 

إن    اریخھم        وبالإضافة ف الم الإسلام وت ال بع ربط ھؤلاء العم د أن ی وى     ،الاتحاد یری ة الق  ویصد عنھم غائل
  . ویقدم إلیھم الصیاغة الإسلامیة التي تمكنھم من مجابھة تحدیات المجتمع الأوروبي،المضادة
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ـ     نقطة الإبداع في ھذا المعھد ھي     ة ـ معالجة دراسات العمل ــ سواء كانت اقتصادیات عمل أو دراسة نقابی
ى الآن  ،إلخ ــ من منطلق إسلامي. .أو قوى عاملة   دث حت ي      ، وھذا شيء لم یح ل المعالجات لدراسات العمل ف  فك

ر           م ننك ي وإن ل ـ الت ة ـ ة أو الأوروبی ا الأسالیب الأمریكی ن أن   المعاھد العربیة المتخصصة تنقل نقلا حرفیً ا یمك  م
ي الإسلامي      ع العرب اخ المجتم ذا      ،تقدمھ ــ إلا أنھا مالم تُـكیَّف طبقا لمن ؤثرات الحضاریة الخاصة لھ  أو تلحظ الم

 الفكر ، ولا تصبح الموصل الجید بین العلم والعمل،المجتمع فإنھا تكون غریبة علیھ وتفقد جزءًا كبیرًا من جدواھا  
  .والواقع

 ھذا المعھد ــ وھو التدریب المھني ــ فإنھ یعد من أشد الاحتیاجات أھمیة وخطورة  والقسم الثاني من اھتمام  
ة    ،في العالم الثالث  س علمی ى أس ھ عل دون     ، إذ یجب أن یحكم كل واحد مھنتھ أو حرفت ارات وب آخر المھ م ب  وإن یل

  .ذلك تھبط مستویات الأداء وثمرة العمل

أي الخاصة بالتدریب (ـ یستخدم في دراساتھ النظریة والعملیة وھذا المعھد ــ انطلاقاً من روحھ الإسلامیة  ـ     
ع   ، مرنة تخضع للاحتیاجات والضرورات    ،أسالیب جدیدة ) المھني سح المجال للمجتم د بأوضاع أو   ، وتف  ولا تتقی

دة  روط جام ن        ،ش ادة م یھم الإف عبت عل دة أو ص اھیر عدی دت جم ة ص د القائم ي المعاھ شروط ف ذه ال اد ھ  وافتق
  .خدماتھا

  . وقد كان الاختیار الأول ھو مدینة الخرطوم،مكن أن یكون ھذا المعھد في أي دولة عربیة أو إسلامیةوی

 

وفر           ذا الموضوع ولضرورة ت لم یستطع الاتحاد حتى الآن أن یبت في موضوع مقره الرئیسي لحساسیة ھ
ھ لن یُغني عن وجود مكتب اتصال محدود یكون في جنیف أو لندن  ولكن حتى لو تحقق ھذا فإن   ،اشتراطات عدیدة 

  .حیث تسھل الاتصالات الدولیة وتتوفر حریة العمل

ات     ،وفكرة الاتحاد في ھذا المكتب  ن المظھری د ع شف والبع  كما ھي فكرتھ في كل النشاط الإداري ھي التق
  .لإداریة على موارد الاتحادوتوظیف الإیمان والتطوع إلى آخر درجة بحیث لا تثقل المصروفات ا

 

 
راء     ١٩٨١خلال اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في جنیف سنة       بعض الخب ادات الاتحاد ب م التقت بعض قی

ر الرسمیة    ،والشخصیات البارزة في وزارات العمل بالدول العربیة الخلیجیة       ،وانبثقت خلال ھذه الاجتماعات غی
ي        تم عادة ف ت ت ا «والتي كان ة »كافیتری دة والمشتركة فكرة        ، المنظم ة الواح دفعھا المشاعر الإسلامیة والعربی  وت

ق إسلامي          ن منطل ق م ا تنطل ین  ،إیجاد نوع من التعاون ما بین الاتحاد الذي یضم خبرات فنیة ثمینة تتمیز بأنھ  وب
  .لعدیدة لدول الخلیج في مجال العملالاحتیاجات ا

شئون             س وزراء العمل وال ة مجل ب متابع وتحقیقاً لذلك كتب الأستاذ جمال البنا خطابا إلى الأمین العام لمكت
دول                    ك لل ھ ذل ا یحقق اً م ذه الفكرة ومبین ا ھ صالح عارضً شیخ كامل ال سید ال ة ال الاجتماعیة بالدول العربیة الخلیجی

ن  ة م ة الخلیجی ى    العربی ا عل ة لھ ة لا علاق رات فنی دم خب ي تق رى الت ة الأخ ات الدولی ي المنظم وفر ف زة لا تت می
ا                      ة لھ دول المقدم اخ ال ع من رات م ذه الخب تلاءم ھ ث لا ت ى الإسلام بحی ود إل ي تع دول الت ذه ال  ،الإطلاق بجذور ھ

ع الاتحاد الإسلامي   ،وبالتالي لا تجد الفھم العمیق أو التجاوب القلبي   رة       على حین یجم ین الخب ا ب دولي للعمل م  ال



  ٥١

ذه    ، وما بین تكییف ھذه الخبرات في ضوء الفكر الإسلامي ،العملیة والفنیة بأعلى مستویاتھا   وظروف وعادات ھ
  .الدول التي لیست غریبة علیھ

س وزراء       ١٩٨٢ أبریل سنة ١٥وفي   دول الأعضاء بمجل د أحاط ال ة ق م رد الأمین العام بأن مكتب المتابع
ش ل وال اد   العم اب الاتح ي خط اء ف ا ج ا بم ة علمً ة الخلیجی دول العربی ة بال ات ،ئون الاجتماعی ت المقترح  وأدرج

س        ة للمجل دورة الرابع ال ال دول أعم ا    ،الواردة فیھ على بند ما یستجد من أعمال ضمن ج دت اجتماعاتھ ي عق  والت
  .م١٩٨٢ینایر / كانون الثاني١١ ــ ٩بالریاض خلال الفتــرة من 

  :اب ویستطرد الخط

   :»وعلى أثر مناقشة ھذا الموضوع اتخذ المجلس القرار التالي«

ى             ) ١( ھ عل ن عرض مضمون خطاب دولي للعمل ع أن یتولى مكتب المتابعة إحاطة الاتحاد الإسلامي ال
  .اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس

ل              ) ٢( دولي للعم شطة الاتحاد الإسلامي ال داف وأن ي   نظرا لعدم توفر المعلومات الكافیة عن أھ أى ف ارت
د      الوقت الحاضر تأجیل المشاركة في أنشطة الاتحاد المذكور على ضوء ما یتضح مستقبلاً مع التأكی
ات      وفرت المعلوم ى ت لامي مت ار الإس ي الإط تم ف ي ت شطة الت ك الأن ي تل شاركة ف شجیع الم ى ت عل

  .المطلوبة

ام      ١٢/٩/١٩٨٢وفي   ین الع ھ الأم ام ب ي     م رد الأستاذ جمال البنا شاكرًا ما ق ن إدراج مقترحات الاتحاد ف  م
ة  دورة الرابع ال ال دول أعم اد  ،ج شطة الاتح داف وأن ض أھ ارحًا بع فات   ، وش ماء وص اً بأس ھ بیان ق بخطاب  وأرف

ل    ا أرس سین كم ضاء المؤس ـاد  ٤٠الأع ات الاتح ن مطبوع سخة م ان    ، ن ن البی د م ا لمزی ي ألفھ ب الت  أو الكت
  .والإیضاح

الة   ،صدار الاتحاد لثلاث رسائل أخرى  ولمناسبة إ  ،وقبیل طبع ھذا الكتاب    ا رس  فقد أرسل الأستاذ جمال البن
ارس           ي م س ف سة للمجل دورة الخام ي ال وع ف ارة الموض ا إث ام راجیً ین الع سید الأم ى ال د أن ١٩٨٣أخرى إل م بع

  .)١(أرسل الاتحاد المعلومات المطلوبة

 

ال البن       سمبر سنة           قام الأستاذ جم وفمبر ودی سودان خلال شھري ن ستان وال ارتین للباك یس الاتحاد بزی ا رئ
دین سواء      ١٩٨٢ ي البل م لتدعیم العلاقات ما بین الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل والمنظمات والاتحادات النقابیة ف

  . أو التي أبدت رغبتھا في الانضمام،المنضم منھا إلیھ بالفعل

  

ي       كان ا  لاتحاد الوطني لعمال باكستان قد دعا الأستاذ جمال البنا لحضور المؤتمر الخامس لھ الذي سیعقد ف
ي     ،م١٩٨٢ نوفمبر سنة ١١ إلى   ٩كراتشي خلال المدة من      ي اشتركت ف  ولما كان ھذا الاتحاد أحد الاتحادات الت

ف سنة         ي جنی دولي للعمل ف ى       م ف١٩٨١المؤتمر التأسیسي للاتحاد الإسلامي ال ا عل ال البن د حرص الأستاذ جم ق
ستانی         ٨ وفي صباح یوم  ،إجابة الدعوة  ة الباك دى طائرات الخطوط الجوی تن إح ى م شي عل  ،ة نوفمبر وصل كرات

  .حیث كان في انتظاره بالمطار البروفیسور شفیع مالك رئیس الاتحاد ومجموعة من قیاداتھ

                                         
 .لم تنجح الجھود لمساھمة فعلیة لاعتراض العراض فیما قیل لنا وقتئذ : ملاحظة لھذه الطبعة )  ١(



  ٥٢

امي وحضر الأستاذ جمال البنا الجلسات الثلاث للمؤتمر ورأس       و   ، الجلسة الصباحیة في الیوم الخت ان ھ  وك
  . كما تفقد المعرض الذي نظمھ الاتحاد بھده المناسبة،المتحدث الرئیسي فیھا

ي                    شرقیة ف دود ال ى الح شي حت ن كرات دءًا م ستان ب ر باك ة عب ة طویل ا رحل ال البن ونظم الاتحاد للأستاذ جم
دود ال        ،بیشاور ي الح ستانیة  واخترق ممر خیبر حتى آخر نقطة ف ا الجماعة       ،باك ي أقامتھ شفیات الت د المست ا تفق  كم

  .الإسلامیة وغیرھا في لاھور وبیشاور للمجاھدین الأفغان

ي                     دھا الاتحاد ف ي عق ي الاجتماعات الت ا أن یعرض فكرة الاتحاد ف ال البن تاذ جم ارة للأس أتاحت ھذه الزی
شاور           دي وبی اردان كراتشي وسكر وحیدر أباد ورحیمارخان ولاھور وروان ر      ،وم اع كبی ي اجتم ا عرضھا ف  كم

  .عقدتھ جمعیة الأساتذة في إحدى قاعات جامعة لاھور

  .وكان زمیلھ في ھذا الاجتماع ھو الأستاذ عبد رب الرسول سیاف زعیم اتحاد المجاھدین الأفغان

ا     شاط       ،وفي لاھور استضافت الجماعة الإسلامیة الأستاذ جمال البن ى الن ك التعرف عل ھ ذل اح ل الواسع   وأت
ة   ة المبارك ذه الجماع دًا         ،لھ یافة ومعھ شفى ودار ض سجدًا ومست ضم م ي ت صورة الت ي المن ساتھا ف د مؤس  وتفق

 وعلى رأسھم الأمام طفیل محمد أمیر الجماعة  ، كما تعرف على قیاداتھا،للدراسات الإسـلامیة ومكتبة وغیر ذلك    
ى         ودعا ،الذي خلف مؤسسھا الكبیر السید أبو الأعلى المودودي      داء عل ا للغ ال البن د الأستاذ جم ل محم الأمام طفی

دعوة الاتحاد              ،مائدتھ دیره ل ن تق ا ع ر فیھ شھید         ، وألقى كلمة عب ام ال اة الإم ھ دعوة وحی ذي خلفت ق ال ر العمی  والأث
ال  (حسن البنا   ین       ) مؤسس الإخوان المسلمین العالمیة والشقیق الأكبر للأستاذ جم ا ب ات م ز العلاق ي تعزی ھ ف وأمل

  . وغیره من الھیئات المماثلة،لم الإسلامي عن طریق الاتحاد الإسلامي الدولي للعملالعا

ي إسلام              اه لیكون ضیفة ف ذي دع ـ ال ة ـ وى العامل وقابل الأستاذ جمال البنا السید داستجیر خان ــ وزیر الق
  .أباد

لامی             ة الإس ارة الجامع اد لزی لام آب ي إس وده ف ة وج ا فرص ال البن تاذ جم ز الأس ض   وانتھ شة بع ة ومناق
شافعي   ،الموضوعات مع من وجـد من أساتذتھا      د   ، وبوجھ خاص الدكتور حسن ال یس أحم دكتور أن ر   ، وال ذي آث  ال

ة         ،أن یدع منصبھ في الولایات المتحدة لخدم بلاده وشعبھ     ي الثقاف ا ف رًا دولیً اره خبی ـ باعتب ا ـ تاذ البن  كما زار الأس
ة للجام ة الفنی ي اللجن ضوًا ف ة وع صر العمالی ي م ة ف ة العمالی ة«ع ة المفتوح یس »الجامع ب رئ ع نائ ادل م ـ وتب  ـ

  .مجلس الإدارة الدكتور أحمد محیي الدین المطبوعات والأحادیث

ات    ادات والنقاب ض الاتح إن بع ستان ف ال باك وطني لعم اد ال یف الاتح ان ض ا ك ال البن تاذ جم ع أن الأس وم
دد   ،ن یجیب دعوة السید رحمھ االله شودري للغذاء وكان علیھ أ،الأخرى أبدت رغبتھا في التعرف علیھ  ة ع  ومقابل

  .من قیادات العمل النقابي خاصة في مجال البنوك في لاھور

اح         ى جن د عل م محم د الأعظ ا القائ  ،وزار الأستاذ جمال البنا في كراتشي ضریح مؤسس الباكستان وزعیمھ
ر   ، وطلب لھما من االله الرحمة،كما زار في لاھور مرقد فیلسوفھا ومفكرھا وشاعرھا محمد إقبال       ا خی  وأن یثیبھم

  .الثواب لما قدما لشعبھا وللإسلام

وم             ن ی دءا م ة ب ة دقیق ا متابع وتابعت الصحافة الباكستانیة الأردیة منھا والإنجلیزیة زیارة الأستاذ جمال البن
ي   ولھ ف ر   ٨وص وم الأخی ى الی وفمبر حت وم (  ن وفمبر٢٦ی دة  )  ن درت جری دما ص سارة«عن ة »ج د ،الیومی  وق

  . وفكرة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل،خصصت صفحة كاملة لاستعراض نشاطھ وكتاباتھ



  ٥٣

اھرة            ارة الق ستان لزی ال باك وطني لعم یس الاتحاد ال ك رئ سور شفیع مال ا البروفی ال البن  ،ودعا الأستاذ جم
  .)انظر البیان المشترك(الدعوة  وقبل البروفیسور شفیع ھذه ،ولأن یكون ضیف الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل

یادة غلام         ى س ة إل وأرسل الأستاذ جمال البنا برقیتین الأولى إلى الرئیس الجنرال محمد ضیاء الحق والثانی
ستانیة            ة مستخدمي شركة الخطوط الباك ى نقاب ع الحظر المفروض عل ا  ،داستجیر خان وزیر العمل راجیًا رف  كم

ة    أرسل خطابا إلى فضیلة رئیس المحكمة      د مراجع  الفیدرالیة الإسلامیة عن بعض القواعد التي یجب أن تلحظ عن
انظر نصوصھما   ( كما أصدر الفریقان المشتركان بیاناً خاصًا بھذه الزیارة ،القوانین في ضوء الشریعة الإسلامیة   

  .)آخر النبذة
* * *  

:   
ن   دة م لال الم ى ١١/١٢/١٩٨٢خ تاذ٢٨/١٢/١٩٨٢م حت ھ   م زار الأس ث تربط سودان حی ا ال ال البن  جم

ة العمل    ،م١٩٧٣علاقات وثیقة بقیادات اتحاد نقابات الموظفین والمھنیین تعود إلى سنة          رًا بمنظم  عندما كان خبی
ـاد          ذا الاتحـ ارات كمحاضر        ،العربیـة واستطاع أن یقوم بعض الواجب نحو ھ ن الزی دًا م تتبع عدی ذي اس ر ال  الأم

ر ار ،وخبی ذه الزی رت ھ ھ   وأثم ن قادات ر م ة بكثی داقة وثیق اد   ،ات ص وین الاتح ة لتك وات العملی دأت الخط ا ب  فلم
ستجیبة   ى الم ات الأول ن المنظم اد م ذا الاتح ات ھ ت نقاب ل كان دولي للعم لامي ال ي ،الإس د ف أكبر وف تركت ب  واش

 .م١٩٨١المؤتمر التأسیسي في جنیف سنة 

ض الظروف       وكان الاتحاد قد دعا الأستاذ جمال البنا لحضور مؤتمر         د وبع ن اختلاف المواعی اني ولك ه الث
دعوة           ا ال دة للاتحاد        ،الخاصة حالت دون أن یلبي الأستاذ جمال البن دورة الجدی ة خاصة وأن ال ارة لاحق د بزی  فوع

ادات           ،جاءت بوجوه ودماء جدیدة متعطشة للعمل الجاد    ذه القی ة ھ ي مقابل ارة ف ذه الزی م وقت ھ ذا تركز معظ  وھك
  .ل یوم تقریبًابواقع نقابتین ك

 كما ألقى في اتحاد طلبة جامعة أم ،وزار الأستاذ جمال البنا كثیرًا من قیادات العمل الإسلامي في الخرطوم   
القرآن    «درمان الإسلامیة محاضرة عن   م ب ي للحك ى الحقیق ى        »المعن ي الانضمام إل ھ ف دھا رغبت ن الاتحاد بع  أعل

ل    دولي للعم لامي ال اد الإس ي   ،الاتح ى ف ا ألق ن      كم رة ع وم محاض ة الخرط ة جامع اد الطلب ر  «اتح د الفك تجدی
لامي ر    »الإس ھ الأخی ضمنھا كتاب ي ت ض الآراء الت ا بع رض فیھ ان« ع لان العظیم دة  ،»الأص ھ جری شرت ل  ون

سودان  "الصحافة السودانیة مقالاً كبیرًا بعنوان      ي ال وم       " تعالوا نبن سودان للعل ة ال ا أكادیمی ال البن وزار الأستاذ جم
ال       الإداری ات الأستاذ جم ة بدعوة من مدیرھا الأستاذ الدكتور حسن أبشر الطیب الذي اھتم ببعض ما جاء في كتاب

  . والتجدید في فن وعلم الإدارة، ودعوة الاتحاد من إرساء أسس جدیدة للعلاقات الصناعیة،البنا

دولي      ٢٣/١٢/١٩٨٢وفي مساء الخمیس     ة للاتحاد الإسلامي ال ة التنفیذی سودان    م أقامت اللجن ي ال  للعمل ف
د االله                   د عب دین محم ال ال تاذ كم ھ الأس ر فی ـ عب ة للاتحاد ـ ات المنظم دى النقاب حفل شاي بنقابة الأطباء ــ وھي إح

ة سكرتیر    ،للأمین العام للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل وتمنى لھ التوفیق والازدھار       ذوب خلیف  وتلاه الدكتور مج
رع الاتحاد الإسلامي       ،د نقابات الموظفین والمھنیین ونائب رئیس اتحا ،نقابة الأطباء  ة لف ة التنفیذی  وسكرتیر اللجن

ل   ، والدكتور عبد الرحمن محمد سعید الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامیة ،الدولي للعمل في السودان   ن الرعی  وم
  .الأول في مجال النشاط العمالي الإسلامي

ھ بال  وال إقامت ا ط ال البن تاذ جم ل الأس ود وقوب سوداني المعھ رم ال اوة والك دعوات  ،حف وة بال ھ الإخ  وأحاط
ین       وظفین والمھنی ات الم اد نقاب وة اتح ي دع ال ف ان الح ا ك دیث كم بات للح ت مناس ي كان ولائم الت تاذ ،وال  والأس

ل   ام مصلحة العم دیر ع صطفى م ة  ،المرتضي الم لامیة الأفریقی ة الإس ب الوكال لیمان مراق د االله س دكتور عب  وال
  .للإغاثة



  ٥٤

 
دولي          اد الإسلامي ال س للاتح رئیس المؤس ا ال ال البن لأخ جم دعوة ل ستان ال ال باك وطني لعم دم الاتحاد ال ق

م     ؤتمر العمل الإسلامي   «للعمل لحضور المؤتمر الخامس الذي عقده الاتحاد تحت اس ن    »م دة م ى  ٩ خلال الم  إل
  .م في مدینة كراتشي١٩٨٢ نوفمبر سنة ١١

وم     ،لأستاذ جمال البنا الدعوة   وقد استجاب ا   شي صباح ی دى طائرات      ٨ ووصل كرات تن إح ى م وفمبر عل  ن
  .الخطوط الجویة الباكستانیة

وم     ،وقد حضر الجلسات الثلاثة التي عقدھا المؤتمر       ي الی ة ف وتحدث إلى المجتمعین في صباح الجلسة العام
ص    ستان وم ین الباك ة ب ات الطیب ن العلاق ؤتمر ع ر للم ث والأخی ل  ،رالثال دولي للعم لامي ال الة الاتحاد الإس  ورس

والعلاقات الوثیقة ما بین الاتحاد الوطني لعمال باكستان والاتحاد الإسلامي الدولي للعمل حتى قبل تكوین الاتحاد     
  .م١٩٨١ یونیو سنة ١٢الأخیر في جنیف في 

ارات       ن الزی ابي     ونظم الاتحاد الوطني لعمال باكستان للأستاذ جمال البنا سلسلة م شاط النق ى الن للتعرف عل
بلاد ي ال اردان   ،ف شاور وم اد وبی در أب كر وحی شي زار س ى كرات افة إل سوء   ، فبالإض ا ل ارة كیت ستطیع زی م ی  ول

رام        ،الأحوال الجویة  ة والاحت ا سار بمشاعر المحب ا حیثم ال البن ى    ، وقوبل الأستاذ جم ارة حت  ٢٦ واستمرت الزی
  .نوفمبر عندما عاد إلى القاھرة

لال  ل       وخ دولي للعم لامي ال اد الإس یس الاتح ا رئ ال البن تاذ جم ادل الأس ا تب شر یوم ة ع دة الثمانی م
ین              ا ب ات م ق العلاق ول توثی ث ح ستان الأحادی ـال باك وطني لعمـ اد ال یس الاتح ك رئ فیع مال سور ش والبروفی

ى          ،المنظمتین ا إل ا وترجمتھ ا كل منھم ة  ووافقا على تبادل الكتابات والمطبوعات التي یطبعھ ة  ، الإنجلیزی  والعربی
 وتعھد الاتحاد الوطني لعمال باكستان بنشر المطبوعات التي یزوده بھا الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل    ،والأردیة

  .في طول باكستان وعرضھا

اھرة             ارة الق ك لزی سور شفیع مال دعوة للبروفی ا ال ال البن ى الاتحاد     ، وقدم الأستاذ جم  ولأن یكون ضیفاً عل
  .م١٩٨٣ وینتظر أن تتم في أبریل سنة ، وقبل البروفیسور شفیع ھذه الدعوة،الدولي للعملالإسلامي 

ستان           شعب باك شدید ب ھ ال ن إعجاب ل ع دولي للعم لامي ال اد الإس یس الاتح ا رئ ال البن تاذ جم ر الأس وعب
ستان      ،وعاطفتھ الإسلامیة العمیقة   ال باك وطني لعم ھ الاتحاد ال دم خلال     كما عبر عن تقدیره لما وصل إلی ن التق  م

رة  سنوات الأخی اد         ،ال ھ الاتح ا بلغ ائھما عم ن رض ا ع ك مع فیع مال سور ش ا والبروفی ال البن تاذ جم ر الأس  وعب
  .الإسلامي الدولي للعمل من تقدم وما یرجى لھ من ازدھار في المستقبل

  )١ ()٢٦/١١/١٩٨٢كراتشي في  (

                                         
 .ترجمة عن الإنجلیزیة ) ٢ (،)١(



  ٥٥

 

 

 
شریعة الإسلامیة                  ا لل ن مطابقتھ د م وانین للتأكی ة الق ستان بمراجع ي باك شریعة ف ة لل  ،تقوم المحكمة الفدرالی

ا                 وانین بعینھ ي ق د النظر ف ن مواعی ي الصحف ع د       ،وھي تعلن ف ین لإرسال اقتراحاتھم أو عق ل المعنی دعو ك  وت
  .جلسات للاستماع إلى ملاحظاتھم

الي      وقد أرسل الأستاذ جما  ستان الخطاب الت ى الباك ھ إل ن رحلت ى سماحة قاضي    )٢(ل البنا عقب عودتھ م  إل
  .المحكمة الفیدرالیة للشریعة

  .سماحة رئیس المحكمة الفیدرالیة للشریعة

ستانیة           ة الباك ي طائرة الخطوط الجوی صدفة ف رأت بال في یوم عودتي من زیارة ھذا البلد العزیز باكستان ق
ة   »الفجر«لة  إعلاناً منشورًا في مج    وانین      ) م٢٥/١١/١٩٨٢( الصادرة بالإنجلیزی بعض الق ة ل ن دراسة المحكم ع

شجاعة        ،في ضوء الشریعة الإسلامیة  ة ال ذه المھم دیري لھ اتي وتق اني وتمنی دم تھ  فاسمحوا ــ لي یا سیدي ــ أن أق
ذ  ،والمجیدة ي      وإني لمتأكد أن العالم بأسرة ــ ولیس العالم الإسلامي وحده ــ یتابع ھ دة والإضافة ف ة الجدی ه التجرب

  . وسیحكم تبعًا لنجاحھا أو فشلھا ــ لا قدر االله ــ على الإسلام،عالم التشریع

یكم   ،وقد جعلتني المخاوف والطموحات التي تثیرھا ھذه المسئولیة الجسیمة       ب إل  أرى أن على واجبًا أن أكت
  .»الدین النصیحة«ھذا الخطاب وھو بعد تطبیق للحدیث المشھور 

ي مجالات العمل     ،وكرئیس للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل    رًا ف اري خبی سخة     ، وباعتب یكم ن إني أرسل إل  ف
ابي  ن كت ة «م ة النقابی لام والحرك لاً أن    ،»الإس وان آم س العن ت نف ھ تح وع ل زي المطب ص الإنجلی ذلك الملخ  وك

 ھذا الموضوع المعین ــ أي الحركة  وبصرف النظر عن،تضعھما المحكمة في اعتبارھا عند نظر قانون النقابات        
ة ن    ،النقابی ادرًا ع ولاً ص ون معق ي أن یك صرف ھ لامي أو ت د إس ي أي عق ارزة ف صة الب ن أن الخصی إني أوم  ف

ھ           ،أسباب ومبررات موضوعیة صالحة    أثر ب ي تت لازم لكل الأطراف الت ام ال ذي    ، معطیا الاھتم یس الطرف ال  ول
ق الم       ،أصدره وحده  سحا المجال للفری سھ    ومف ن نف دفاع ع اب       ،ضار لل ن الإدارة بفصل أو عق رًا م إن أم ذا ف  وھك

شروط                   ا ل ذا التصرف طبق ل ھ ي مث لإدارة الحق ف ان ل و ك ى ل سابقة حت ھ الاشتراطات ال وفر فی عامل یجب أن تت
ى    ، إذ یفترض أن یلحظ العقد المقتضیات الإسلامیة   ،العقد اً للإسلام حت  إن أي تصرف تحكمي یمكن أن یعد مخالف

 وقد كانت نظریة إساءة استخدام الحق إحدى النظریات التي أبدعھا الفقھ  ، لم یمس سوى المال الخاص لصاحبھ      لو
وي            دیث النب رآن الكریم والح ة للق ة     ،الإسلامي بفضل النصوص الصریحة والجازم ي لآمل أن تضع المحكم  وإن

  .قود والتصرفاتالموقرة وجھة النظر ھذه في تقدیرھا باعتبارھا مقومًا رئیسیًا في الع

ابي       ي كت ا ف رت عنھ ي عب ة لآراء الت ر المحكم ت نظ ع تح ـ أن أض یدي ـ ا س ـ ی ي ـ مح ل لان «واس الأص
  .)ومع ھذا الخطاب نسخة منھ( تجاه المعالجة الواجبة والفھم السلیم للقرآن الكریم والسنة النبویة »العظیمان

رآن        ن ص  (واعتقد أن الباب الخاص بالنسخ في الق ى ص ١٣٣م ى آراء    ،)٢٠٧  حت ذلك التحفظات عل  وك
  .المحدثین عن الصحابة تستحق اھتمام المحكمة
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م     ،والفكرة العامة في الكتاب ھي أننا یجب أن لانحصر أنفسنا في إطار ما وضعھ أسلافنا      ي أنھ ب ف لا ری  ف
ین   ، ولكنھم لم یكونوا معصومین    ،كانوا عظماء  اخ مع إن   ، كما أنھم وضعوا آراءھم في ظل من ذا ف ن    ولھ ر م الكثی

ساءلة     سنة       ،روایاتھم وأحكامھم قابل للم ي ال ة خاصة ف دثون      ، وھي نقطة ھام ا وضعھ المح ذ م ن أن نأخ  ولا یمك
  . أو حتى باعتباره الأمثل، أو مما لا مناص عنھ،ضربة لازب

اس          وفي رأیي المتواضع أننا لن نستطیع مجابھة تحدیات العصر بتعقیداتھ ومتغیراتھ ومتطلباتھ بمجرد اقتب
دھم    »أھل الكھف« إننا سنكون أسوأ من     ،آراء الأسلاف  لوا أح م أرس  الذین ناموا ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعًا ث
داول       ،بعملتھم العتیقة  ة للت د قابل م تع ك ل ذة   ، إن عملتھم تل د ناف ن أن تع ى أن      ، ولا یمك رآن الكریم إل ا الق د وجھن  وق

دون  وندد بالذین قالوا إنا وجدنا آباءنا على         ،نفكر اد إذا      ،أمة وإنا على آثارھم مھت ن الاجتھ وع م ن ن اص م  ولا من
  .كان علینا أن نضع قانوناً إسلامیًا یتعایش مع المقتضیات الرئیسیة للعصر الحدیث

دس     : وصدقني ــ یا سیدي ــ عندما أقول          ك واجب مق م أشعر أن ذل  ،إنني ما كنت لأرسل ھذا الخطاب ما ل
ة         ساعد المحكم ن أن ی صعبة   وأنھ یمك ا ال ي مھمتھ ا      ،ف ي اعتبارھ ك ف ة ذل إذا وضعت المحكم ذا    ، ف ا ستقدر ھ  فإنھ

  . ویوفق أقدامكم على طریق الخیر والنجاح، ولیبارككم االله،الخطاب وتفسح صدرھا لھ
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  (*)م١٩٨٢م ــ ١٩٨١خطة العمل لعام 
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وان  ابقة بعن الة س ي رس ل «ف دولي للعم لامي ال اد الإس ھ،الاتح ي تكوین ھ، دواع ائلھ، مفاھیم ھ ووس  ، أھداف
د    ،ا بما یغني عن الإشارة إلیھا مرة أخرى تحدثنا عن ھذه كلھ   »العضویة والنظام الإداري   ا عن دیث فیھ  ووقف الح

  .اتخاذ الإجراءات لعقد المؤتمر التأسیسي

  . أعني المؤتمر التأسیسي،والیوم نواصل الحدیث بدءًا بما وقفنا عنده في الرسالة الأولى

رد   وقد كان عقد ھذا المؤتمر مشكلة لما یتطلبھ من مال غیر موجود وجھد تنوء بھ العص        ن الف  ،بة فضلاً ع
ـد                       ان واح ي مك ي ف ث یلتق ف حی ي جنی ـده ف ر عقـ دانا لتقری ة ھ ھ المختلف ى وجوھ  ،ولكن التفكیر وتقلیب الأمر عل

ف خلال             ي جنی د ف ذي یعق دولي ال وخلال وقت واحد مندوبو العمال في مختلف دول العالم لشھود مؤتمر العمل ال
  .شھر یونیو من كل عام

شك    دة  وبھذه الطریقة حلت م ل   ،لتان لا مشكلة واح ق بالتموی ى تتعل دوبون یحضرون     ، الأول ان المن ا ك  إذ لم
ضافة           ،على حساب منظماتھم أو منظمة العمل الدولیة       سفر واست ذاكر ال ة ت دفع قیم ي حاجة ل ن یكون الاتحاد ف  فل

ت        ،تتعلق بالتوقیت :  والثانیة   ،الوفود ي وق ا ف دوبون جمیع رغ المن سیر أن یف ذا     إذ ظھر أن من الع د خلاف ھ واح
  . میعاد مؤتمر العمل الدولي، فالوقت الوحید الذي یفرغ فیھ الجمیع ھو یونیو،الوقت

                                         
 .ه الرسالة ، ولم یتسع الوقت للبحث عنھالم نعثر في أوراقنا على نسخة من ھذ: ملاحظة لھذه الطبعة (*)  
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د لا              ھ ق اتھم إلی انھم بفكرة الاتحاد وانضمام منظم وا إیم ذین أعلن دوبین ال ومع ھذا فقد اتضح أن بعض المن
ؤتمر الع             ذین سیحضرون م دولي  یكونون ــ بالضرورة ــ من المندوبین الرسمیین ال ل ال ذه     ،م سیر ھ ن تی د أمك  وق

العقبة أیضا عندما أبدت المؤسسة الثقافیة الإسلامیة في جنیف استعدادھا لتحمل ما یتطلبھ سفر واستضافة ھؤلاء     
  .المندوبین

  .وبھذا أمكن تذلیل كل العقبات وتیسر السبیل أمام عقد المؤتمر

ى  ٦وخلال المدة من    ـ  ١٤٠١ شعبان سنة   ١٠ إل ى  ٨(ھ و   یو١٢ إل ون     ) م١٩٨١نی ف ممثل ي جنی ع ف اجتم
سي للاتحاد الإسلامي             ؤتمر تأسی ة م نجلادیش والمغرب والأردن بھیئ لمنظمات نقابیة في السودان والباكستان وب

  . بناء على دعوة وجھھا إلیھم الأستاذ جمال البنا داعیة ھذا الاتحاد والأمین العام للھیئة التأسیسیة لھ،الدولي للعمل

  :عمال وتضمن جدول الأ
  .مناقشة مشروع دستور الاتحاد)  أ ( 
  .انتخاب قیادات الاتحاد)  ب(
 .تعیین المقر الرئیسي للاتحاد)  حـ(

 .إعلان التكوین الرسمي للاتحاد) د ( 

ا                 اء وصالات وكافیتری ي أبھ د بعضھا ف ي عق دة   «وخلال عدد من الجلسات الت م المتح ف  »قصر الأم  بجنی
دولي    حیث كانت تعقد اجتماعات مؤت     ل ال ذلك خاصة      ،مر العم ي أستؤجرت ل ة الت ة البلدی دوبون   ، أو قاع د المن  عق

ة       ة والإنجلیزی ة العربی لفاً باللغ د س د أع ان ق ذي ك تور ال شروع الدس ا م شوا فیھ سات ناق ن الجل ددا م  ودارت ،ع
ة ة والإنجلیزی شات بالعربی دیلات ،المناق ن التع دد م ل ع ضاء المكت ، وأدخ دوبون أع ب المن ا انتخ ذي  كم ب التنفی

ستان والمغرب والأردن       ،برئاسة الأستاذ جمال البنا    سودان وباك ر     ، وعضویة مندوبین من ال ین المق ا نقطة تعی  أم
 تكثف خلالھ الاتصالات ، فقد أرجأ المندوبون البت فیھا إلى مؤتمر تأسیسي آخر یعقد خلال عام   ،الرئیسي للاتحاد 

 .ك اكتفى بتكوین مكتب اتصال في جنیفبحكومات بعض الدول المرشحة لذلك وحتى یتم ذل

وم  ي ی نة ٨وف عبان س ـ ١٤٠١ ش و ١٠(ھ ل   ) م١٩٨١یونی ب العم م مكت تقبال بمطع ل اس ؤتمر حف ام الم أق
دوبین    ،الدولي ل المن دوبي    ، ومع أنھ كان أصغر حفل استقبال أقیم في ھذه الدورة لأنھ لم یوجھ إلى ك ى من ا إل  وإنم

سم بالا ،الدول الإسلامیة  ر              ولأنھ ات م غفی د حضره ج ـ فق ور ـ ى الخم ا یمت إل ذف كل م شدید وح صاد ال ى  ،قت  عل
  .رأسھم رئیس مؤتمر العمل الدولي ــ وھو الوزیر السنغالي المسلم للشئون الاجتماعیة والعمل في السنغال

ة      وم الجمع ؤتمر ی رة للم سة الأخی ي الجل نة  ١٠وف عبان س ـ ١٤٠١ ش نة  ١٢(ھ و س ى ) م١٩٨١ یونی أنھ
  .»الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل«الھ بإعلان تكوین المؤتمر أعم

ذه               ل ھ رتبط عادة بمث ي ت ة الت ات والمظاھر التقلیدی دعایات واللافت ن ال وبھذا تحقق ــ في جو ھادئ بعید ع
یم از العظ ذا الإنج ـ ھ بة ـ ع ،المناس ام الجمی عبًا أم دًا وص دأ بعی ا ب ذي طالم ل ال ذا الأم ة أن ، وھ د والمن ھ الحم  فلل

   . وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله، وأن ھدى مسیرتنا على الطریق،انا لھذااصطف

ي          داع ف دة والإب ل عناصر الج ي تمث ة الت وفي الكلمة الختامیة لفت الأستاذ جمال البنا الانتباه إلى النقط الآتی
  . وتجعلھ إضافة جدیدة وبناءة في عالم المنظمات والھیئات،ھذا الاتحاد

   :وھذه النقط ھي
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ضارة          :  أولاً   اء الح ي بن ھمت ف ى أس ضاریة عظم الة ح ا برس ي ربطھ لام یعن ة بالإس ة النقابی ط الحرك أن رب
ن الرسول            ،الإنسانیة دءًا م سانیة ب اذج الإن ع النم  وقدمت نظامًا اجتماعیًا واقتصادیًا متكاملاً وصنعت أرف

دین       اء الراش ى الخلف وھم       ،العظیم حت ن تبع م م دیین ث ن      ،بإحسان  والصحابة المھ نھم مصر م م یخل م  ول
  . وزمن من الأزمان،الأمصار

ا تقتصر             : ثانیًا   ة لم شعره العضویة النقابی ذي تست سي ال راغ النف أن ھذا الربط سیقضي على الخواء الروحي والف
ة                      ة تنحاز للنظری ة النابھ ض العناصر النقابی ـ ویجعل بع ي ـ ـ مھن ادي ـ علیھ النقابیة التقلیدیة من طابع م

ل        الما رتبط بالعم اعي ی سلل       ،ركسیة التي تقدم تأصیلاً للتطور الاجتم ن ت ة م ة النقابی ا سیحصن الحرك  كم
ق والاضطراب       الشیوعیین إلیھا واستخدامھم لھا أداة لتحقیق السیاسات والمخططات الشیوعیة وإثارة القل

ام        .في المجتمع  ن الاستخذاء أم ة م ادات النقابی سلام    وفي الوقت نفسھ فإنھ سیعصم القی ات والاست  الحكوم
ي                ھ الآن ف ا ھي علی ة م ة النقابی لما یمكن أن یلوح بھ الحاكم من ترغیب أو ترھیب بحیث لا تكون الحرك

ا        ي تراھ سیاسة الت ق ال ا لتحقی ة وأداتھ ع       ،كثیر من الدول ألعوبة الحكوم ك م اق ذل ن اتف  بصرف النظر ع
   .إرادات العمال أو مقتضیات العدالة

ًـا   ذا: ثالث اعي  أن ھ سلام الاجتم ا لل دم أساسً ات   ، الاتحاد یق ھ النقاب ل تتقبل ات العم ي علاق ستطیع ، وفیصلاً ف  ولا ی
ة « وبھذا تتحول ، وذلك ھو العدل الإسلامي،أصحاب الأعمال أو الحكومات رفضھ  ة « و»المطلبی  »الفئوی

  . وینتفي الصراع الطبقي»مبدئیة« و »موضوعیة«إلى 

 والمساواة ، إن الحریة لیست إلا كلمة، أو شعارًا،ل الإسلامي لیس إلا كلمة   وللمتخرصین أن یقولوا إن العد    
ال     صاف العم ة وإن ست إلا كلم ات    ،لی ست إلا كلم ا لی ة البلوریتاری ضوابط     ، ودیكتاتوری لام ال ع الإس د وض  وق

ز        ي لا ت        ،العریضة والمحكمة للعدل في وضوح وتمیی ث الت ات والأحادی ة بالآی د أن عمق حاسة العدال حصى   فبع
اق          اة والإنف ة صور الاستغلال أوجب الزك لتكون حامیة للعدالة وكاشفة لإساءة التطبیق حرم الاكتناز والربا وكاف

اعي      ل الاجتم اس التكاف ى أس لامي عل ع الإس ام المجتم د      ،وأق سوابق عن ة وال دون الأمثل اء الراش ع الخلف  ووض
د الإسلام   ،لة ولانتفي الاستغلال ولو طبق ھذا كلھ ــ أو حتى بعضھ ــ لتحققت العدا ،التطبیق ومن أح ا  ، فلا یل  وإنم

  .یلوم الذین لا یریدون تطبیق الإسلام أو أخذ توجیھاتھ مأخذ الجد

ات        »العدل الإسلامي«إن استكشاف    سي للإسلام والمحور الأساسي للعلاق اره الطابع الرئی  وتأصیلھ باعتب
ذریً  ،عامة الي والإسلامي      وعلاقات العمل خاصة یمثل تجدیدًا حاسمًا وج ر العم ي مجالي الفك ي مجال    ،ا ف و ف  فھ

ل         ،الفكر العمالي یحل الموضوعیة المبدئیة محل المطلبیة الذاتیة     ز الثق ل مرك ي مجال الفكر الإسلامي ینق  وھو ف
  .من الدائرة التقلیدیة المقررة ــ دائرة العبادة أو الفضیلة ــ إلى دائرة العدالة

دما تعارضت        إن استلھام الإسلا  : رابعًا   ا عن دیث وضحى بھ م سیعید إلى العمل أخلاقیاتھ التي أھدرھا العصر الح
ى سواء       ي والاشتراكي عل ة    ،مع الأساس المادي الذي قام علیھ المجتمع اللیبرال ذه الأخلاقی سحب ھ  وستن

ضارة أ     ي  على مضمون العمل بحیث لا یكون إلا طیبًا حلالاً تستبعد منھ كل الممارسات الشائنة أو ال و الت
سوة   رف أو ق در أو س رر أو غ تغلال أو غ ى اس وم عل خ. .تق سم  .ال ث یت ى الأداء بحی سحب عل ا ستن  كم

داه  ، وعلى ما یوجده العمل من علاقات  ،بالإخلاص والإتقان وأداء العمل حقھ      بحیث لا تكون لحمتھ أو س
   .الحقد من العمال على أصحاب الأعمال أو الاستغلال من أصحاب الأعمال للعمال

ا      ، ویجعل حقوق أحد الفریقین واجبات الفریق الآخر ،لأن الإسلام یحرم ھذا وذاك     ذا تمامً ق ھ م یتحق إذا ل  ف
    . ونیل الحقوق بالعدالة، أو یمكن من أداء الواجبات بالأمانة،فإن التحقیق الجزئي یحسم أسوأ ما في الموضوع
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  .ھازیة المتفشیة فیھ فیقضي على الانت،وأخیرًا فإنھ سینسحب على العمل النقابي

ع        : خامسًا   ق م ـ یتف ة ـ أن صغر البدایة واقتصارھا على خمس دول یجب أن لا یوھن عزیمتنا لأن ھذا ــ من ناحی
غ      ى یبل أصول البدایات التي تحكم الأفراد والھیئات فكل واحد من ھذه یبدأ صغیرًا ثم یكبر شیئًـا فشیئًـا حت

روق            ،أشده بعد أن یكون قد سلخ سنین عددًا    د ی ا ق اً كم ن أن یكون عملاق رًا فضلاً ع دًا كبی دأ أب  ھو لا یب
ذا      ،للبعض إدعاء ذلك    ولو بدأ كبیرًا فماذا یدخر للسنوات التالیة ؟ وكیف یكون كبیرًا من البدایة إذا كان ھ

  الكبر یتطلب جھدًا ووقتا لا یمكن أن یتوفرا إلا بعد البدایة بالفعل ؟

 لأنھ على خلاف الاتحادات الأخرى لا یعني ــ في الدرجة ،حاد من نوع جدید فإن ھذا ات،ومن ناحیة أخرى
ات    ل المنظم ـ         ،الأولى ــ باتساع رقعة تمثیلھ الدولي وشمول عضویتھ لك ل كل شيء ـ ـ أولاً وقب ي ـ و یعن ا ھ  وإنم

  . ولا یتقبل أي منظمة عمالیة لا تكون مستعدة للإیمان بفكرتھ والالتزام بھا،بالإیمان

و لا تلأت      وھ ضویتھا وام ضخمت ع و ت ى ول لامیة حت ادئ الإس ل والمب ؤمن بالمث ات لا ت ل نقاب سیغ تقب  ی
  .خزینتھا

دول       دد ال سألة ع ة    ،ومع ھذا فمن قال أن تمثیل الاتحاد محدود ؟ إن المسألة لیست م س الحقیق ذا یطم  لأن ھ
ین     فمن الدول الإسلامیة من لا یزید عدد سكانھا ع، حقیقة حجم الدولة   ،الھامة ة ملای ونین أو ثلاث ون أو ملی  ،ن ملی

 كما أن في باكستان ثمانین ،ودولة مثل بنجلادیش تعدل عشرة أمثال ھذه الدول مجتمعة لأن فیھا مائة ملیون مسلم  
 ولا یفوق بنجلادیش ،ملیون مسلم وبنجلادیش وباكستان دولتان من أربع دول ھي أكبر الدول الإسلامیة في العالم   

ض          ،سیاحجما سوى إندونی   ن إسلام بع ت م ود صلیبیة نال  ولكن إندونیسیا تعرضت منذ وقت طویل لضغوط وجھ
  .أھلھا

دول           دد ال ھ ع وحي ب ي         ،فمدى تمثیل الاتحاد لیس كما ی دول الت م سكان ال ة حج د معرف ر الصورة عن  وتتغی
  .یمثلھا الاتحاد

ا ل            : سادسًا   ا یبیحھ ـ كم ات ـ ھ للنقاب یح العضویة فی دما یب ھ       أن الاتحاد عن ق مقتضیات طبیعت ھ یطب ـ فإن لاتحادات ـ
  .الخاصة من ناحیة ومبادئ الدیمقراطیة النقابیة من ناحیة أخرى

ى      دیا بالدرجة الأول ان الاتحاد عقائ ا ك ھ     ،فلم اھیر العریضة ب ان الجم و إیم م ھ ا یھ إن م أتى   ، ف ا یت ذا م  وھ
ذه      ،بصورة أفضل عند انضمام النقابات مباشرة       تم بھ د لا ی ذي ق ر ال ن الاتحاد       الأم  الصورة إذا جاء الانضمام م

ومي  سئولیات      ،الق ھ بم ة لمشغولیة قیادات ة المطلوب ھ بالدرج ى منظمات لامي إل وة الاتحاد الإس غ دع د لا یبل ذي ق  ال
  .قومیة عدیدة

ي         ومن ناحیة أخرى فإن انضمام النقابات یكون أكثر تحقیقا للدیمقراطیة النقابیة لأنھ یعطي النقابات الحق ف
زاه أن تق  ھ مغ ساسًا ول ا وح رًا ھامً سھا أم سھا ولنف ات  ،رر بنف زام النقاب ضي الت یم تقت حیح أن ضرورات التنظ  ص

ابي       ان النق ومي          ،بالتسلسل التنظیمي والإداري للبنی د الاتحاد الق ي ی سلطة ف ز ال ي ضرورة تركی ذا لا یعن  إلا أن ھ
  . وصاحبة القرار،ل وتحول دون جعل النقابة منبع العم،بصورة تحیف على الدیمقراطیة

ام           والمشاھد أن الحركة النقابیة في كثیر من الدول تحررت من وصایة الدولة لتقع في أسر قیادة الاتحاد الع
سلطة         رتبط بال ا ی در م دة بق ن القاع د ع ى        ،الذي عادة ما یبع ن أن تكون محل الاستحسان عل  وھي ظاھرة لا یمك

  .الأقل من زاویة الدیمقراطیة النقابیة
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ابعًا سیرًا     : س ل تف ة العم سر كلم ة یف ة التقلیدی ادات العمالی یض الاتح ى نق ل عل دولي للعم لامي ال اد الإس أن الاتح
ك                ر ذل اء أجر أو كسب أو غی ون سواء لق ذین یعمل ل ال ث تضم ك ي بحی المعنى القرآن ذھا ب عًا ویأخ  ،واس

  .لاتحادفیمكن للفلاحین وللجمعیات التعاونیة ولجمعیات ربات البیوت أن تنضم إلى ا

رآن    ،كما أنھ لا یفرق بین عمل یدوي وعمل ذھني   ات الق زم فحسب بتوجیھ و   ، واتحادنا في ھذا لا یلت ل ھ  ب
ع         ات البیضاء والتوزی دمات والیاق ة الخ ن عمال د م . .أیضا یتفق مع سیر حركة العمالة واتجاھات الحدیثة التي تزی

ت ذ        ،الخ ي كان رن التاسع عشر      قدر ما یبعد عن الشعارات أو الممارسات الت ي الق ة ف ذا     ،ائع ي ھ ا ف ان لھ  ولا مك
 ونحن الیوم نسمع عن أحدث حركات التجدید النقابیة التي یقوم بھا عمال بولندا أنھا تستھدف تكوین نقابة         ،العصر

ین ات    ،للفلاح ن التنظیم صر م ع الع شیًا م سًا وتم دق ح ي أص ھ القرآن ھ للتوجی ي اتباع ان ف لامي ك اد الإس  فالاتح
  . التقلیدیة التي تقتصر عضویتھا على الإجراء فحسبالنقابیة

ھ اتحادات أخـرى     ،أن ھذا الاتحاد رغم حداثة العھد وصغر الحجم: ثامناً   دم ب  فإنھ قد خدم فكریًا ونظریًا ما لم تخ
دوبین    ، فحتى قبل أن یعلن التكوین الرسمي للاتحاد، وأكثر مالاً، وأكبر حجمًا ،أعرق عھدًا  ام المن ان أم  ك

   .ثة كتب تشرح فكرة الاتحاد وتعالجھا من مختلف المنطلقات والزوایاثلا

ھ : الأول  ررات تكوین اد ومب ة للاتح رة العام رض الفك ذي یع ي ال ب التعریف ات ،الكتی ائل والغای  والوس
ضویة خ. .والع و  ،ال اني ھ اب الث ة« والكت ة النقاب مالي    »أزم ع الرأس ي المجتم ة ف ة النقابی ستعرض الأزم و ی  وھ

مالیة  باعتب دلي للرأس یض الج ا النق ون     ،ارھ سھ أن تك ت نف ي الوق ا ف شھا وأن تقاومھ ا أن تعای ب علیھ ذي یوج  ال
ة      »مستر ھاید « و »دكتور جیكل « ن مفارق شیوعي    ، وما ینشئھ ھذا الدور المزدوج والمتعارض م ع ال ي المجتم  وف

ات   ل النقاب ذي یجع وى«ال ل الق سیر ناق رر للنق»ال مي والمق شبیھ الرس و الت سي  وھ ر المارك ي التنظی ات ف اب
الحزب      ا ب  ،والسوفیتي ھو ما یجرد الحركة النقابیة من أي استقلالیة أو أصالة أو مبادأة وما یربطھا ربطاً میكانیكیً

اھیر      ي توصیل أوامره للجم ة          ،ویجعلھا أداتھ ف د للأزم ى أن العلاج الوحی صة تنتھي إل ة خال اب دراسة فنی  والكت
ل   النقابیة ھو الإسلام ویضر    و     .ب المثل لذلك بدعوة الاتحاد الإسلامي الدولي للعم ث فھ اب الثال ا الكت الإسلام  « أم

ى    ، وھو یفند ما یدعیھ البعض من تعارض ما بین الإسلام والنقابیة    ،»والحركة النقابیة  دعو إل  ویثبت أن الإسلام ی
ھ    ،ات ذات الاقتصاد الحر  وأن الاتفاقیات الجماعیة التي ھي عماد العمل النقابي في المجتمع  ،النقابیة ا توجب  ھي م
وق   »أسلاف« وأن المجتمع الإسلامي القدیم أقر ، من سورة البقرة٢٨٢الآیة    النقابات ووكل إلیھا اختصاصات تف

ات الآن      ا النقاب ع بھ ي تتمت ابین مشروع دستور الاتحاد الإسلامي          ،الاختصاصات الت ذین الكت ي آخر ھ  واُلحق ف
  .الدولي للعمل

ھ     فأي اتحاد    ة لفكرت ة والنظری وفر    ،موجود یمكن أن یفخر بمثل ھذه الدراسات والمعالجات الفنی ا یت م م  رغ
  .لمعظمھا من أموال وخبرات ورجال

ھ               : تاسعًا   ام عالمیت ة أم ة حساسیة ولا یكون عقب ر أی دأ   ،أن قیام ھذا الاتحاد على أساس إسلامي لا یثی ا نب  ودعون
ة    ون الأغلبی ذي تك لامي ال الم الإس سلمین بالع ن الم ھ م ساحقة فی ل   ،ال ھ مث لامیة فی ة الإس ون النقابی  وتك

ق        ا تنطل ًـا لأنھ ر شیئ الاقتصاد الإسلامي والسیاسة الإسلامیة والآداب والنظم الاجتماعیة الإسلامیة لا تثی
  .من دین وعقیدة الأغلبیة الساحقة

ق أن الإسلام    ،ر إسلامیةوبالنسبة للدول الأخرى التي لا تدین بالإسلام أو تكون بھا أغلبیات غی   ن المحق  فم
دة للقضاء   »أفیون الشعوب« التي لا ترى في الأدیان كافة سوى »الاشتراكیة العلمیة«أقرب إلیھا من     وتعمل جاھ

ة        ،علیھا سواء كانت إسلامیة أو مسیحیة  ل نقابی دینھا ولا تقب ة ل سیة معادی ة مارك ات نقابی  فلماذا تتقبل ھذه المجتمع
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المي    إسلامیة متسامحة  ى     ، مع دینھا ؟ إن سماحة الإسلام جزء ثابت من التاریخ الإنساني والع ھ حت رف ب د اعت  وق
 لأنھ مما لا یمكن أن یجحد فالتنكر لمثل ھذا الاتحاد سواء جاء من نقابیین مسلمین أو غیر مسلمین ،أعداء الإسلام 

 ،والعزوف عن كل تجدید من ناحیة أخرى ، أو الجمود على الأوضاع،لا یمكن أن یعود إلا إلى الجھالة من ناحیة   
  . وسیصدر علیھا حكمھ في الحاضر، وقد أصدر التاریخ حكمھ علیھا في الماضي،وھي اعتبارات لا تعنینا

ة إذا            ي العضویة الكامل ر الإسلامیة الانضمام والحق ف ات غی وقد تضمن دستور الاتحاد مادة تتیح للمنظم
ا  اد والإیم تور الاتح احترام دس دت ب لاميتعھ دل الإس ة ،ن بالع ذا مفارق ي ھ یس ف ي ؛ لأن  ، ول ر طبیع ھ أم ل إن  ب

ي النصوص وإرادات رجال       ،الإسلام جاء بعد الأدیان الأخرى  ف ف ى التحری  وھو یعترف بھا وینسب الخلاف إل
  . إنھ إرث للبشریة بأسرھا، والإسلام بعد لیس حكرا للمسلمین،الدین

رًا  صراحة أ : عاش ن ب اد یعل ذا الاتح ضاء  أن ھ دول الأع ات ال ي سیاس دخل ف ھ لا یت ا  ،ن ي خلافاتھ ورط ف  ولا یت
اھیر   ى الجم ا إل ول بھ ات والوص ذه الخلاف ق ھ م لتعمی م یق ھ ل ا ؛ لأن ع  ،ومنازعاتھ دة ولجم ام للوح ھ ق  إن

یس  ، ولا یمكن أن تجتمع الصفوف والخلافات السیاسیة قائمة ألا یتجاوز ھذه الخلافات كلیة   ،الصفوف  ول
دان    ، ولا مما یدخل في سلطتھ الحكم على ھذه الخلافات،تحادمن اختصاص الا  ذا المی  ولا یعني دخول ھ

ق   ضوع لفری زب والخ زق والتح ق ،إلا التم اداة فری ات   ، ومع رة التورط ى جری شاھدة عل ســوابق ال  وال
ع                ي ظھر م الي دول ن أول اتحاد عم دة م ة عدی ة الدولی ة العمالی ى الحرك سیاسیة عل ارات ال  الحزبیة والتی

   .بدایة القرن حتى تمزق الاتحاد الدولي للعمال العرب منذ بضع سنوات

ھذه ھي عناصر الجدة والإبداع في الاتحاد الإسلامي الدولي التي جعلت الأستاذ جمال البنا یشبھ في مقدمة      
  .ن التي فیھا وحدھا النجاة من الطوفا،دعوة ھذا الاتحاد بفلك نوح" الإسلام والحركة النقابیة"كتابھ 

ى   ١٤٠١ شعبان ١٠وقد دفع المندوبون الذین أعلنوا تكوین الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في    ك إل  ھـ الفل
ا       ، وأخذت تجري بھم في موج كالجبال      ،البحر ا وحامیھ ا ومرسیھا وھو راعیھ الى ھو مجریھ و  ، ولكن االله تع  وھ

دولي للعمل    وما مثل،الذي سیكتب لھا الأمن من الأخطار والتغلب على العقبات    والآخرین  . . الاتحاد الإسلامي ال
  :المترصدین بھ والحاسدین لھ إلا كما قال الشاعر 

  أیدتھم قرابـــة وقبیـــــــــل      وأرى االله وحـــــــــــــده لك أید
  فتولاك واللیــــالي حبـــالي     وتولاك والحوادث تولــــــــــــد

  صفھم واجدون والنصف حسدورمي عنك والرمـــاة كثیر     ن

* * *  
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ا            بعد أن انتھت جلسات المؤتمر التأسیسي وأعلن تكوین الاتحاد بدأت اجتماعات المكتب التنفیذي لدراسة م
سنة   ل ل ة العم ھ خط ون علی دع  ١٩٨٢م ـ    ١٩٨١تك ة ب اھیم الخاص انبین المف ول ج ا ح ة أساسً وة م ودارت الخط

ة                ،الخ. .الاتحاد وأھدافھ وفلسفتھ   ات النقابی ت المنظم ي أعلن دول الت ي ال ز العضویة سواء ف اني تعزی ب الث  والجان
  .فیھا انضمامھا أو التي لم یتیسر الاتصال بھا وتبلیغھا الدعوة واكتساب عضویتھا

 

  :تضمن ھذا الجانب المشروعات الآتیة 

ة  ٥٠٠ و ٢٠٠ للدراسة بالمراسلة لعدد یتراوح ما بین إقامة مسابقة:  أولاً   سودان ـ   ( دارس في المنطقة العربی ال
ھ دراستھا   ،تقوم على أساس تسلیم كل دارس عددا من الكتب النقابیة والإسلامیة      ) المغرب الأردن   وتكلیف

ى     مع إتاحة الفرصة للدراسیین الاجتماع بالمؤلف في مناسبة،ثم الرد على أسئلة تحریریة   رد عل ابقة لل  س
  . ثم تصحح الإجابات ویُعطي المتفوقون جوائز رمزیة،ما قد یغمض علیھم من العبارات بالكتب المرسلة

ة           ام مؤسسات الثقاف وأسلوب الدراسة بالمراسلة من الأسالیب التثقیفیة التي لم تنل ما ھي جدیرة بھ من اھتم
ص الوسائل     رغ الدارسین أو تخصیص       ،العمالیة في الوطن الإسلامي رغم أنھا أرخ ب تف ي لا تتطل دة الت  والوحی

دودة     ،الخ. . أو القیام بإشراف إداري   ،أماكن وارد المح ة ذات الم دول النامی  وھي الوحیدة التي تتفق مع متطلبات ال
  .في كل شيء سواء كان ذلك الكوادر الفنیة أو الموارد المالیة

مكن القول دون مبالغة ــ مكتبة الاتحاد ــ تتضمن الأعداد  وی،ومن حسن الحظ أن المكتبة النقابیة الإسلامیة      
  .الكافیة من الكتب التي تغطى ھذه الدورة بحیث لن یكون ھناك نقص لا في المراجع ولا في المؤلفین

 إلا أن الأوضاع ، ولیست من صلب الموضوع،ومع أن فكرة منح المتفوقین جوائز لیست إلا عملیة تكمیلیة
ة الأصولیة  الحالیة التي تستب  ا   ،د بظروف كثیر من العاملین تجعل لھا أھمیة أكبر مما یكون لھا من الناحی ن ھن  وم

ال الأول  ) أو دولار ( فتتجھ النیة إلى أن تكون راجحة بحیث یصل مجموعھا للدورة الواحدة قرابة مائتي جنیھ        ین
  . آخرینجنیھا ویقسم الباقي على ثلاثة٢٥ والثالث ، جنیھا٥٠ جنیھا، والثاني ٧٠

  .دورة مستقلة وإن تفاوت أعداد الدارسین بكل دورة) السودان ــ المغرب ــ الأردن(ویعقد بكل قطر 

ة  »الإسلام والحركة النقابیة« و  »الأزمة النقابیة «ترجمة كتابي   :  ثانیًا    من تألیف الأستاذ جمال البنا إلى الإنجلیزی
  .والفرنسیة وطبع ثلاث آلاف نسخة من كل طبعة

  . نرى لتعریف القارئ بھذین الكتابین أفضل مما أورده الكاتب نفسھ على غلاف كل واحد منھماولا

  : جاء »الأزمة النقابیة«فعن كتاب 

ة       " ا أھمی ة وأعظمھ ات الجماھیری رى المنظم ا لكب ا وفنیً شریحًا اجتماعیً اب ت ذا الكت دم ھ ات: یق  ،النقاب
ا فالنقابات قد ظھرت كبدیل جدلي للرأسمالیة أو ك         ا وإلا       ،رد فعل لھ ستطیع أن تقضي علیھ صفة لا ت ذه ال  وھي بھ

ي العمل وھو جوھر الرأسمالیة             ،قضت على نفسھا   ا ف اوم حریتھ د أن تق سھ فلاب ذا أصبحت   ، وفي الوقت نف  وھك
  .نوعًا من الحلیف اللدود للرأسمالیة تقاومھا وتعایشھا

التھا   ة أص ة النقابی دت الحرك شیوعي فق ع ال ي المجتم ب،وف سي   وأص شبیھ المارك زب أو بالت ة للح حت تبیع
  .»ناقل« تنقل الحركة والطاقة من الحزب إلى الجماھیر فھي مجرد »سیر ناقل القوى«المقرر 
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 وأوجد ھذا نوعًا من التخلخل  »مادیة الطبیعة«والنقابات في المجتمعات الرأسمالیة والشیوعیة على السواء  
  .في تنظیمھا كھیئات قومیة كبرى

افة ھ وبالإض ذا كل ى ھ ضاھا      ، إل دد بمقت ا وتح ا مطالبھ ي علیھ ي تبن وعیة الت اییر الموض ر المع ا تفتق  فإنھ
  .سیاستھا

  .»النقابیة الإسلامیة«ھذه ھي عناصر الأزمة النقابیة ولعلاجھا یقدم المؤلف نمطاَ جدیدًا من النقابیة ھي 

  :  جاء »الإسلام والحركة النقابیة«وعلى كتاب 

دودً    « ل       قد نجد عددًا مح ن الإسلام والعم ن الكتب ع ة        ،ا م ن الإسلام والحرك دًا ع ا واح د كتابً ا لا نج  ولكنن
ان أن      »اللامساس« فھذا الموضوع تحاماه المفكرون المسلمون كأنما ھو من         ،النقابیة ى الأذھ ا سبق إل  المحرم لم

  .الحركة النقابیة لا تتمشى مع المبادئ والمثل والتقالید الإسلامیة

 ثم تحدث عن جریرة ، وقد بدأه بفصل موجز عن ماھیة الحركة النقابیة  ،ظن كتب المؤلف كتابھ   لتفنید ھذا ال  
ع       ،تجاھل الفكر الإسلامي المعاصر للحركة النقابیة      ائع أن المجتم ت بالوق ـ أثب  وفي الفصل الثالث ــ حكم التاریخ ـ

ات         د أسلاف النقاب ي تع ات الت ل المنظم دیم تقب ا   ،الإسلامي الق ق علیھ ات   »الأصناف « ویطل دى النقاب  وأعطى إح
ة واسعة   ـة    ،ولای ة والمبدئیـــ ة النظری ن الناحی ع م ي الفصل الراب ذا ف م ھ ن    ، ودع دیم تصور ع ة بتق تم كتاب م خ  ث

ھ »الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل «النقابیــة الإســــلامیة كما یبلورھا       » الذي دعا إلیھ الكاتب وأشرف على تكوین
  .ھـ.أ

دة ھي                وھكذا نرى أن   ة واح ى نھای ا إل ین لینتھی ین مختلف ن منطلق ة م ة النقابی  ھذین الكتابین یعالجان الحرك
ام         ،النقابیة الإسلامیة  ن الإحك وب م  وما كان یمكن لغیر الأستاذ جمال البنا معالجة ھذا الموضوع بالمستوى المطل

 وقد توفر للأستاذ جمال البنا إحكام ،لعمل ومن یحكم الإسلام قلما یحكم ا،؛ لأن من یحكم العمل قلما یحكم الإسلام   
  .الموضوعین

نجلادیش        ستان وب ة كالباك ة بالإنجلیزی ولا ریب أن تقدیم ترجمة إنجلیزیة تنشر في الدول الإسلامیة المتحدث
الي              ،ونیجیریا وكینیا  ا وتوجو وم ي غینی سیة ف ة بالفرن دول الإسلامیة المتحدث خ . . وأخرى بالفرنسیة لل  سیعمل  ،ال

ي           على إ  ور ف ابي یتبل دولي للعمل    «یجاد وعي إسلامي نق ن      ،»الاتحاد الإسلامي ال ذا المشروع م ذا یكون ھ  وبھ
  .أفضل المشروعات لخدمة الفكر الإسلامي والمجتمعات الإسلامیة والحركات النقابیة فیھا

ًـا  وث  :  ثالث ض البح اره وبع ضمن أخب اد تت ن الاتح شرة ع دار ن ات الع ،إص ھور باللغ ل ش صدر ك ة  وت ربی
ات المنضمة للاتحاد              ،والإنجلیزیة والفرنسیة  روع والمنظم ربط الف اط ی ي كرب  وأھمیة ھذه النشرة لا تخف

ة أو إسلامیة  ، كما تتصدى لمناقشة بعض المشكلات النظریة،بعضھا ببعض   ویفترض  ، سواء كانت نقابی
  . صفحة من القطع الكبیر١٢٨ ـ ٨٠أن تكون في حدود 

ي ذكر بعضھا   ،رجمة والنشر وفاء للاحتیاجات المتزایدة في ھذا المجالتكوین مكتب للت  : رابعًا   ت   ، والت ا كان  ولم
ات                  ي الاتحاد بمنظم ل ف ن أن تمث ـ م ض الأسباب العارضة ـ زول بع ى ت ا وحت ـ مؤقت د حرمت ـ مصر ق

ا  ، فقد ارتؤي بصفة أولیة أن تكون مركز ھذا المكتب مدینة القاھرة        ،عمالیة ا مزدوجً   وسیؤدي ھذا غرضً
الم          : الأول  ي الع ا ف ا ومكانتھ د ثقلھ ر أح ي لا ینك صر الت اد وم ین الاتح ا ب سر م ة ج یكون بمثاب ھ س أن

ة        ،الإسلامي ة والإسلامیة بصفة عام ن   ، وما قدمھ شعبھا من تضحیات في سبیل القضیة العربی یس م  ول
دول الإسلامیة بعضھا بع          ،مصلحة أحد تقطیع الجسور     ین ال ا ب دم الأواصر والصلات م ضًا خاصة   وھ

دول         ة لل ة والخارجی سیاسات الداخلی ي ال ورط ف اني  ،وأن الاتحاد لا یت راء     :  والث ن الخب دم م اھرة تق أن الق
  . بأقل تكلفة ممكنة بحیث لا تعجز الموارد المحدودة للاتحاد أمامھا،والإمكانات ما لا یتوفر في غیرھا
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سًا   ن مشروع      : خام ى م ة الأول ي المرحل دء ف د الإسلا  «الب ي   المعھ دریب المھن دولي لدراسات العمل والت  »مي ال
 الأمر الذي لا یوجد حتى الآن كما ،وھذا مشروع جلیل یستھدف تقدیم دراسات العمل من منطلق إسلامي

ھ       ة إلی ك والحاجة الملح ة ذل ارات وأھمی اح المھ اره مفت ي باعتب دریب المھن دیم الت ي بتق رى ،یعن ا لا ن  مم
  .واضح لكل ذي عینین لأنھ ،أنفسنا في حاجة لإیضاحھ

ـ وھي                ھ ـ ى فی ة الأول ن المرحل ـ ع ل ـ ى الأق ویوجد لدي الاتحاد دراسة مفصلة عن ھذا المشروع ــ أو عل
د ،التي تختص بدراسات العمل  واد كل شعبة   ، وھذه الدراسة تتناول شعب المعھ ة الدراسة  ، وم اھج  ، وطریق  والمن

ة        ،رطوم ویقترح مبدئیًا أن یكون مركزه بالخ  ،الخ. .والمدة ن الحكوم ة م ذا المشروع وعنای ل ھ ام بمث  وھناك اھتم
  . ویعتقد أنھا على استعداد لتقدیم معونة عینیة لدعمھ في شكل مقر مؤقت أو ما یشبھ،بھ

دول                  ارات ل ن الزی ددا م ھ یضم ع ز العضویة فإن ستھدف تعزی ذي ی ن خطة العمل وال اني م ب الث أما الجان
الاتحاد المؤھلة لذلك وتدرس الأوضاع النقابیة فیھا على الطبیعة وتتصل بأفضل  العالم الإسلامي یقوم بھا قیادات     

ال       ،المنظمات وأكثرھا استعدادا للتجاوب مع دعوة الاتحاد   تلات العم ارة مراكز تك ارات زی ذه الزی  كما قد تضم ھ
ة ا              ضمانات الدولی م ال وقھم رغ تقص حق دة وتن ذین یتعرضون لمظالم عدی ة   المسلمین المھاجرین ال صادرة لحمای ل

  .العمال المھاجرین

رد       ،أن السؤال الذي یتبادر إلى الذھن   رة ؟ وال ذه المشروعات الكبی وم بھ د أن یق  من أین یمكن للاتحاد الولی
  :یشمل على شقین 

شق الأول  ارات :  ال شروعات أو زی وم بم دما یق اد عن ذا الاتح خ. .أن ھ ـ  ،ال ضرورة ـ ـ بال سلك ـ ھ لا ی  فإن
ادات  سلك الاتح رىم ات الأخ ة  ،أو الھیئ صى درج ى أق صروفات إل ضغط الم ھ ی ة  ، إن ائل ذاتی ى وس د عل  ویعتم

ة      ،وأسالیب من التقشف   د عمل دعاة الاتحاد متطوعین      ، وضغط المصروفات توفر ما یقرب من نصف التكلف  وق
م              ،لمدة ثلاثة أعوام سابقة    ي رس ل ف وارد محـدودة تتمث ن أن یكون تحت تصرف الاتحاد م العضویة   والیوم یمك

  . لتنفیذ بعض ھذه المشروعات»نواة« ویمكن أن تقدم ،والاشتراك

ة     : والشق الثاني    أن الاتحاد سیحاول ــ كما تفعل ذلك كل الاتحادات الأخرى ــ توقیع بعض اتفاقیات المعون
ة   ة المعنی ات الدولی ع المنظم ة م شروعا    ،الفنی ذه الم ق ھ ن تحقی ھ م ي تمكن وارد الت ھ الم وفر ل ذلك یت نص  وب ت وی

ات الأخرى       ا شأن أي     ،دستور الاتحاد على أنھ مستقل تمامًا عن الحكومات والھیئات والمنظم اون معھ ھ یتع  ولكن
  . كما ینص الدستور أن من بین موارد الاتحاد الھبات والمعونات غیر المشروطة،ھیئة عامة لا تعمل في فراغ

ن      یة ع سي توص ؤتمر التأسی ضمنت توصیات الم د ت صال "وق ي   الات ساھمة ف ات الإسلامیة للم ة الھیئ بكاف
  ."تكوین صندوق تأسیس للاتحاد لإرساء قواعده ولتحقیق أھدافھ والتصدي للمؤامرات التي یدبرھا أعداء الإسلام

ھ               ن إعلان أنف م ھ أو ی ا یخفی ھ أي         ،ولیس لدى الاتحاد م دفع عن ا ی ھ م ائمین علی ي نزاھة شخصیات الق  وف
سھم             أما الذین یریدون التل    ،شائبة سألوا أنف یھم أن ی ذا الاتحاد فعل ام ھ ن أحنقھم قی ویث والصید في الماء العكر مم

م     أولاً كم تنفق اتحاداتھم ؟ وعلى أي أوجھ الإنفاق ؟ ومن أین یتسنى لھم المال ؟ وعندئذ سیجدون أن من الخیر لھ
شـرفاء بالحجارة           ذفوا ال ـ أن لا یق ن زجاج ـ ا   ،ــ وبیوتھم م یس سرًا أن الاتح ة   فل ة القومی ن   ،دات العمالی  فضلاً ع

ة ا  ،الدولی ات حكوماتھ ى إعان یش عل ن     ، تع ا م ئیلا ومتأرجح ا ض ل إلا جانب ا لا تمث ات فیھ تراكات النقاب  وأن اش
  .مواردھا

* * *  
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  دیباجة

  .بعون االله وتوفیقھ

  .لشعوب العاملة كافة والإسلامیة خاصةوانطلاقاً من الشعور العمیق بواجب إنھاض ا

سماویة    ان ال  ،وإیماناً بأن ھذا لا یمكن أن یتم إلا باستلھام قیم ومبادئ الإسلام الذي ھو البلورة الأخیرة للأدی
  . وفیصلاً في العلاقات،وجعل العدل الإسلامي أساسًا للقیم

  .وتوحیدًا للجھود في سبیل ذلك

  .»الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل«: منظماتنا أسسنا نحن الموقعین أدناه باسم 

  .»رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ«

  
 

  ـــــــــــ
 

نة س) الموافق الثاني عشر من شھر یونیو حزیران( ھـ ١٤٠١في یوم الجمعة العاشر من شھر شعبان سنة         
  .»الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل«م وبمدینة جنیف تأسس طبقا لھذا الدستور ١٩٨١

 

  المقر الرئیسي المؤقت لھذا الاتحاد ھو مدینة

ي     ،ویعاد النظر في ھذا المقر في أقرب مؤتمر للاتحاد         ة ثلث ؤتمر بأغلبی راه الم  ویحدد المقر الدائم تبعا لما ی
  .الأصوات

 

میة للاتحاد    ة الرس ة ھي اللغ ة العربی ستخدمھا   ،اللغ ي ت ات الأخرى الت ة اللغ ستخدم كاف اد ی ى أن الاتح  عل
  . ویعد النص العربي ھو النص المعتمد،الشعوب الإسلامیة

* * *  

  
 

  ـــــــــــ
 

  :للمفاھیم التالیة یقوم ھذا الاتحاد على أساس تلاقي وتفاعل الإسلام والعمل طبقا 
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ا    ) أ (  سماویة وبلورتھ ان ال اتم الأدی ى االله وخ رف عل شریة للتع سیرة الب ة م و نھای لام ھ شعر  ،الإس و لا یست  وھ
ن االله      ،حساسیة نحو الأدیان الأخرى    ا م ون   ، ولا یفرق بینھا ؛ لأنھ یرى أنھا كلھ ا رسل مكرم  . وأن أنبیاءھ

  . وعن الدین كبناء متكامل إلا ثغرة جاء الإسلام لیسدھا،ة الأنبیاء كإخوةوقد تحدث نبي الإسلام عن بقی

  .وإنما حدث الخلاف نتیجة لتحریف رجال الدین ورغبتھم في احتكار الدین واستغلالھ لمآربھم

سلمین     ر الم سلمین ولغی اد للم ة الاعتق ا بحری ؤمن تمامً لام ی ده   ،والإس ا یعتق د فیم ل واح ق ك رم ح  ، ویحت
ع      ،دخل في مجال العقیدة ویرفض أي ت   ى المجتم ة إل ى إساءة محقق ك إل ى     ، ما لم یؤد ذل صبًا عل دخل من ون الت  ویك

  .العمل ولیس على الفكر

  . ولا یعترف بأي صورة من صور الكھنوت،ولا یقر الإسلام أي وصایة بین الإنسان واالله

 دون ،لسُـنة النبویة ــ وفھمھا فھمًا سلیمًا والصحیح الثابت من ا،الإسلام في مفھوم الاتحاد ھو القرآن الكریم  )  ب(
  .تعسف أو ترخص أو تقید بمذھب دون آخر

ھ كشرط                     ) حـ( ان ب ب الإیم ات الإسلامیة الأخرى ویتطل ین المقوم ن ب ي الاتحاد بوجھ خاص م ذي یعن المقوم ال
ات       »العدل الإسلامي  «للعضویة ھو    د العلاق ي تحدی ار ف ھ الأساس والمعی وق   ، لأن ین الحق ات   وتعی والواجب

  .بحیث یستبعد التحكم والاستغلال

لام        سي للإس ابع الرئی و الط ـ ھ اد ـ رى الاتح ا ی ـ فیم دل ـ ھ  ،والع ة ل ة الاجتماعی ت  ، والقیم ا اختلف  ومھم
  .الاجتھادات أو تفاوتت الأفھام فسیظل ھو العدل الذي لا یمكن الخلط بینھ وبین الظلم والاسـتغلال الكریھ

راد   ،موضوعیتھ وقداستھ الناشئتین من أنھ منزل من االلهویتمیز العدل الإسلامي ب   ة أو الأف ن الدول  ، ولیس م
  . ویصبح ملزما للدولة والأفراد على سواء،وبھذا یستعصي على التلاعب والتحایل

 

ضیق       ) أ  (  دي ال المعنى التقلی ل ب یس العم ي ول المعنى القرآن ل ب و العم اد ھ ذا الاتح ي ھ ل ف صود بالعم  أو المق
أجور أو العمل الاقتصادي        ة العمل     ،الاصطلاحي الشائع الذي یحصر العمل في العمل الم د جاءت كلم  وق

صالحات        م الحالات بال ي معظ ة ف رآن مقرون دنیا       ،ومشتقاتھ في الق اة ال ي الحی اب ف واب والعق رر للث  أو كمب
ذین   وطبقاً لھذا فیمك، مما یدل على شمولھ وعمومھ لكل صور العمل،وفي الآخرة  ن من ناحیة المبدأ لكل ال

ي          اتھم ف ق منظم یعملون سواء كان عملھم یدویًا أو ذھنیًا لقاء أجر أو كسب أو غیر ذلك أن یمثلوا عن طری
  .الاتحاد

ة           اد الاتحاد دون تفرق املین ھي عم ومع ھذا فستظل النقابات باعتبارھا الھیئات التي تضم بالفعل معظم الع
  .ملون في قطاع عام أو خاص أو حكومة أو خدماتبین عمال یدویین وذھنیین یع

ات   ة للنقاب ضویة العامل ب الع لاب   ،وبجان ادات الط ھ باتح ق علاقات اد لتوثی ل الاتح ات  ، یعم ات رب  وجمعی
  . والمنظمات الإسلامیة الأخرى، والروابط الفلاحیة، والجمعیات التعاونیة،البیوت

ادت أن تصبح         إن ھذا التحدید في بنیان الاتحاد وتنظیمھ سیكفل      ي ك ا الت ة البلوریتاری ن قوقع ھ الخروج م ل
دیث      ع الح ي المجتم ة ف ة العمال ور حرك اقض تط شر وتن ع ع رن التاس ات الق دى حفری ض  ،إح ھ بع ینفي عن  وس

ة الأخرى        ا      ،الحساسیات تجاه فئات الشعب العامل ة عنھ ة النقابی شاركة العناصر     ، وانعزال الحرك ھ م  وسیضمن ل
  .ة في تحقیق المصلحة الواحدةالشابة المثقفة المؤمن
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ضمون والأداء   )  ب( ي الم ھ ف ل أخلاقیات ون للعم ل أن یك ة العم ي لكلم المعني القرآن ذ ب ى الأخ ضًـا عل ي أی  ،ینبن
شروعة    ات الم باعا للاحتیاج ة وإش ة ورعای اء وخدم ل أداة بن ون العم ث یك ور  ،بحی ل ص ھ ك ستبعد من  وی

جب أن یؤدي بما توجبھ القیــم الإسلامیة والضمیر الإسـلامي    الإفساد والھدم والتخریب والاستغلال، كما ی     
  .من إخلاص وأمانة

  .إن الید العاملة المسلمة ید بناءة طاھرة أمینة

 
 

شیًا   ولھذا فیجب أن یكفل الأجر مستوى  ، ویكاد یكون الوحید لإعاشة العامل،العمل ھو المورد الرئیسي ) أ  (   معی
ال                ،معقولاً للعامل  دریب العم ة الإسلامیة ت سئولیة الدول ا لم ذلك فإنھ سمح ب ارة لا ی ان مستوى المھ  ، فإن ك

ة         ،وإعادة التدریب لبلوغ ھذا المستوى   وارد الدول ن م ا م اة أو غیرھ ن الزك  وحتى یتم ذلك تكمل الأجور م
  .تحقیقاً للتكافل الاجتماعي

ة أن   )  ب( ك أھمی ن ذل ل ع ا  ولا یق ات وجودھ صیة وإثب باع الشخ ل أداة إش اة   ،العم ي حی ساھمة ف ا للم  وطریقھ
دیمھا لإضافتھا الخاصة       وب           ،المجتمع وتق در المطل ق ق ي تحق ذ الإجراءات الت ك یجب أن تتخ ق ذل  ولتحقی

  .التلاؤم ما بین العمل والقابلیة بوسائل التوجیھ المھني وإعادة التدریب

  . وتقوم بمسئولیاتھا تجاه ذلك،جھات المسئولةوتقدم الحركة النقابیة المشورة لل

سویة            ) حـ( یمكن ت ك ل ر ذل ة أو غی صناعة أو الخدم ة أو ال ى أساس المھن العمل ھو الإطار الذي ینظم العاملین عل
 ،علاقات العمل تسویة جماعیة تتوفر فیھا الشورى بالصورة الكاملة ــ أي الشورى ما بین العمال وقیاداتھم        

ات    ،م وأصحاب الأعمال ــ وتقوم على أساس العدل الإسلامي   وما بین قیاداتھ   ؤدي الواجب ن أن ت  بحیث یمك
  . وتحدد الحقوق بالعدالة،بالأمانة

ساء             )  د (  ذاء والك كان والغ الات الإس ي مج ات ف وفیر الاحتیاج اء ولت ة للبن ع الفعلی یلة المجتم و وس ل ھ العم
ھ  تدراك تخلف ة ولاس ة والثقاف دمات والرعای ا،والخ ھ     كم ي تحمی القوة الت ع ب ذا المجتم د ھ یلة تزوی و وس  ھ

  .وتكسبھ المنعة وتحول دون الافتیات علیھ

 

سعید              ن التكامل ال ق نوعا م ة وتحق ة النقابی ین الإسلام والحرك ربط ب ة ت ؤمن الاتحاد بوجود رابطة وثیق ی
ل    المنشود ؛ ذلك لأن الحركة النقابیة ستجد في الإسلام العقیدة المثلى    یم والمث  التي تقوم على الإیمان باالله أصل الق

ات   ،الموضوعیة  وق والواجب ات والحق اس العلاق ة ھو أس ات الذاتی یس الرغب دل ول ي  . وأن الع لام ف  وسیجد الإس
  .الحركة النقابیة الھیئة التي تؤمن بھ وتنصره عندما یتجھم لھ الأغنیاء والفئات الممیزة

دھ  باب ت ر أس اد أن أكب ؤمن الاتح ة  وی ذه العلاق د ھ لام فق ة أن الإس لامیة الحدیث ات الإس  وأن ،ور المجتمع
ة         ب الفردی الطقوس والجوان ت ب ة وسطى عنی شتتین أو طبق  إذ ،جمھوره اقتصر على مثقفین نظریین أو فلاحین م

  . وأن تطمس الجوانب الاجتماعیة والتحرریة فیھ،أدى ذلك لأن یفقد الإسلام جمھوره الطبیعي
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  ـــــــــــ
 

  :یعمل ھذا الاتحاد للأھداف الآتیة 

  .تمثیل قوة العمل المسلمة على الصعید الدولي وفي المحافل الدولیة والعمل لتحقیق مطالبھا)   أ ( 

م تحت     ،ویدخل في ذلك العمال المسلمون والمھاجرون الذین یعملون في دول أخرى        ي بلادھ ون ف  أو یعمل
  . ویتعرضون لاضطھاد عنصري أو دیني،طرة غیرھمسی

ا    )  ب( ن حقوقھ دفاع ع ي ال ضمة ف ات المن ساندة المنظم ل  ،م روف العم سین ظ ادي   ، وتح ستوى الم ع الم  ورف
  . وتأمین حاضرھم ومستقبلھم،والاجتماعي والفكري لأعضائھا

  .من مواصلة القیام بواجباتھم وتمكینھم ، وحمایة قیادات العمل النقابي،الدفاع عن الحریة النقابیة) حـ(

ل    ) د (  اع العم ي أوض تغلال ف تحكم والاس ور ال ل ص ة ك ات   ،مقاوم ل والممارس یم والمث تلھام الق دعوة لاس  وال
 وإقامة علاقات العمل على أساس ، ووضع تشریعاتھ،الإسلامیة عند تحدید المبادئ التي تحكم قضیة العمل        

  . والحقوق بالعدالة وشعار الواجبات بالأمانة،العدل الإسلامي

ي         ) ھـ( دریب المھن ة والت ة العمالی ار والثقاف یم الكب ف مناشط تعل  ،نشر وإذاعة العلم والمعرفة وتشجیع القیام بمختل
وق              ى الحق ھ عل سن تعرف ھ وح رد ومھارت صیة الف ة شخ ابي وتنمی ل النق ید العم سبیل لترش ا ال ث أنھ حی

  .»لم مفضل على العبادة في الإسلام والع، والجھل مھانة،إن المعرفة قوة«والواجبات 

ة           ) و  (  ة الكریم ذلك تحت شعار الآی رأ «الدعوة لمحو الأمیة والإشراف على تنظیم حملات ل ي   " اق والاستعانة ف
  .ذلك بكافة الجھود

ة الأم   ، حیث إنھا لغة القرآن والحدیث،تشجیع نشر اللغة العربیة وتعلیمھا بین الشعوب الإسلامیة      )  ز(   وھي اللغ
  .لمسلمین جمیعًال

  .مناصرة قضایا التحرر في العالم وتعزیز الأخوة الإسلامیة)  ح(

 

  :یعمل الاتحاد لتحقیق الأھداف المشار إلیھا في المادة السابقة بالوسائل الآتیة 

م          ) أ   (  كَ بِالْ   "الحكمة والإقناع والموعظة الحسنة كأسلوب عام ودائ بِیلِ رَبِّ ى سَ سَنَةِ    ادْعُ إِلَ ةِ الْحَ ةِ وَالْمَوْعِظَ حِكْمَ
  ."وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ

شرات واستخدام         دار الصحف والن شر والإعلام وإص ویدخل في ھذا استخدام مختلف وسائل الاتصال والن
  .الخ. .وسائل الاتصال الجماھیریة وعقد الندوات والحلقات

ا)   ب( ـ أي م ة ـ ة الانتقالی ي المرحل اد  ف ارس الاتح ـ یم شودة ـ لامیة المن اع الإس ة والأوض اع القائم ین الأوض  ب
  .الخ. .الطرق الفنیة التقلیدیة في الاتفاقیات الجماعیة والتوفیق والتحكیم والتعدیل التشریعي
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د     ،ولا یستبعد الاتحاد من نطاق العمل النقابي المشروع مختلف وسائل الضغط    ا إلا بع أ إلیھ ى أن لا یلج  عل
  .فاد كل الوسائل الأخرى واتخاذ الإجراءات التي تقلل ــ قدر الطاقة ــ آثارھا السیئة على الجمھوراستن

ت          ) حـ( رآن الكریم والصحیح الثاب ن الق ستمد رأسا م عند انتھاء المرحلة الانتقالیة یصبح العدل الإسلامي أي الم
  .وعمال ھو الحكم الذي یلتزم بھ الجمیع حكومات وأصحاب عمل ،من السُـنة

ضاء أو      )  د (  دول الأع سیاسات ال ة ب ة الخاص سیاسیة والحزبی اترات ال ي المھ دخول ف ا ال اد تمامً رفض الاتح ی
دة    ،حكوماتھا ات      ، حیث قد ثبت أن ھذا النوع من النشاط یفرق الوح ن المنظم ة مجموعة م ستھدف ھیمن  وی

ي   أو تنفیذاً لمخططات حكومیة بعی ،على الاتحاد تحقیقا لمآرب سیاسیة     دة عن اختصاص الاتحاد والمھام الت
  .قام من أجلھا

لامیة  ة إس شات مذھبی ي مناق دخول ف اد ال رفض الاتح ا ی ى  ،كم ة عل ذاھب القائم د الم ب أح اول تغلی  أو یح
  .المذاھب الأخرى

تق           )  ھـ( ام الاس ستقلاً تم لال مع أن الاتحاد لا یرفض التعاون مع الحكومات والھیئات لتحقیق أھدافھ إلا أنھ یظل م
ة   اتھا الخاص ات وسیاس ات والھیئ ل الحكوم ن ك ھ   ،ع ى حریت ر عل اون أث ذا التع ل ھ رفض أن یكون لمث  وی

  .واستقلالھ

  

  

  
 

  ـــــــــــ
 

  :یعد عضوًا في الاتحاد 

  :المنظمات المؤسسة )  أ ( 

 وتعد عضویة ھذه المنظمات نافذة ،ي على طلبھاالمنظمات التي تقدم طالبة العضویة ویوافق المكتب التنفیذ        )  ب(
رار دور الق رد ص ام  .بمج س الع ي المجل ا ف ار ممثلیھ ة اختی وز للمنظم ھ أول ، ویج بھم فی شغلون مناص  وی

  .اجتماع

ي سبیل                )  حـ( ودھم ف دیرا لجھ ات تق راد أو ھیئ ة لأف نح العضویة الفخری ین م ة الثلث ذي بأغلبی یجوز للمكتب التنفی
  .ل والعدالة الإسلامیةخدمة قضیة العم

الة     ) د (  ي رس شاركة ف ى الم م عل شجیعا لھ ات ت راد أو ھیئ ة لأف ضویة التقدیری نح الع ذي م ب التنفی وز للمكت یج
  .الاتحاد في مجالاتھم وبوسائلھم الخاصة

ـ( رتین        )  ھ ي الفق ا ف صوص علیھ ضویة المن ق الع ن ح صویت م ق الت ون ح ضویة   )  ب،أ(یك ون للع ا یك بینم
  .وضع العضو المراقب)  د،ج(یھا في الفقرتین المنصوص عل
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ي    ا الأساس ضوابط نظامھ ا ل صدر وفق رار ی اد إلا بق ن الاتح سحب م ضمة أن تن ة من وز لمنظم  ولا ،لا یج
ا          ع التزاماتھ د أوفت جمی سحبة ق ة المن یسري مفعول ھذا الانسحاب إلا بعد ثلاثة أشھر ـ وبشرط أن تكون المنظم

  .ترتبة بحكم عضویتھا أو غیر ذلكالمالیة الم
 

  :یجوز للمجلس العام أن یوصي بفصل إحدى المنظمات المنضمة عند صدور 

  .الإساءة إلى سمعة الاتحاد) ا ( 

  .رفض تنفیذ قرارات الاتحاد أو مخالفة نصوص دستوره) ب(

  .الامتناع عن دفع الاشتراك سنتین متوالیتین رغم المطالبة) حـ(

ة        )د  (  دفاع بأغلبی ة وحق ال  وتصدر توصیة الفصل للأسباب الواردة بعد إجراء تحقیق تتوفر فیھ ضمانات النزاھ
  . وتعد عضویة المنظمة مجمدة لحین اجتماع المؤتمر العام وعرض الأمر لاتخاذ ما یلزم،ثلثي الأصوات

 
 .ر المكتب التنفیذيیجوز الجمع بین عضویة الاتحاد وعضویة اتحادات أخرى بعد إقرا

  
 

  ـــــــــــ
 

  :تتكون موارد الاتحاد من 

  .رسم الانضمام) أ ( 

  .الاشتراكات) ب(

ھ           ) حـ( س استقلال الاتحاد أو حریت التبرعات والمساعدات والھبات والمنح والوصایا غیر المشروطة والتي لا تم
 .في العمل، وغیرھا من الموارد الأخرى

 
اریخ      ن ت ر م ى الأكث ھرین عل لال ش دفع خ ة ی العملات القومی ا ب ا یعادلھ ا دولار أو م ضمام مائت م الان رس

  .انضمام المنظمة
 

ا            % ١تحتسب الاشتراكات بواقع    ) أ  (  ب الانضمام وم ي طل ذكورة ف م العضویة الم ا لحج ة طبق من مالیة المنظم
  .یلحقھ من تغیر

  .شتراكات مرة كل ستة شھورتدفع الا) ب(
  .تحدد اللوائح الداخلیة طرق الإنفاق) حـ(

ن           ) د  (  ات م ة منظم ددھا أی ي یح دة الت ة وللم ى بصفة مؤقت یجوز للمكتب التنفیذي بأغلبیة ثلثي الأصوات أن یعف
  .دفع قیمة الاشتراك أو رسم الانضمام أو تخفیضھا
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اً    ،ا سنویًا إلى المجلس العام یتضمن الإیرادات والمصروفات یقدم المكتب التنفیذي بیاناً حسابیً   دم بیان ا یق  كم

ن              دًا م ذي معتم ب التنفی اع المكت د واجتم ؤتمر المنعق ین الم ا ب رة م شاملاً إلى المؤتمر عن مالیة الاتحاد خلال الفت
  .محاسب قانوني

  
 

  ـــــــــــ
 

  :تتكون أجھزة الاتحاد من 

  .المؤتمر العام) أ ( 

  .المجلس العام) ب(

  .المكتب التنفیذي) حـ(

  .اللجنة التنفیذیة) د ( 
 

  .یعقد المؤتمر دوراتھ العادیة مرة كل ثلاث سنوات بناء على دعوة المجلس العام)  أ ( 

ضا      )  ب( ات الأع صف المنظم ن ن سبب م ب م ى طل اء عل ؤتمر بن ة للم ر عادی د دورة غی وز عق ي یج ء، أو ثلث
ب      ي طل ي تل ة الت شھور الثلاث لال ال اد خ ؤتمر للانعق وة الم ـ دع ذ ـ ـ عندئ س ـ ى المجل ام، وعل س الع المجل

  .الانعقاد

ذ            )  حـ( د اتخ سھ ق تعقد اجتماعات المؤتمر في الزمان والمكان اللذین یحددھما المجلس العام ما لم یكن المؤتمر نف
  .قرارا بذلك في اجتماع سابق

 

ل      ) أ  (  ن ك د ع المؤتمر ھو السلطة العلیا للاتحاد، ویتكون من مندوبي المنظمات المنضمة إلیھ بنسبة مندوب واح
غر     ال أص شرة أمث ى ع ة عل ر منظم ل أكب د تمثی ى أن لا یزی ل، عل ضو أو أق شرة آلاف ع ضم ع ة ت منظم

  .منظمة

صویت   )   ب( لام أو الت م حق الك شارین لھ دوبین اصطحاب مست ب   یجوز للمن دیم طل د تق دوب بع ن المن ة ع  نیاب
  .كتابي بذلك إلى سكرتاریة المؤتمر

رة   )  ح ـ( ا للفق صاب طبق ي الن ا ف دد لھ دد المح ال الع ة إرس ستطع المنظم م ت دد ) أ(إذا ل ون للع ادة یك ذه الم ن ھ م
  .الحاضر الأصوات التي ھي من حق المنظمة بحكم النصاب

ستطع أن ترس          )  د  (  م ت ي ل ة         یجوز للمنظمة الت ؤتمر بوجھ ى الم ن الأسباب أن ترسل إل دوبیھا لأي سبب م ل من
شة،             د المناق ار عن ي الاعتب ذه ف ة النظر ھ ذ وجھ ا، وتؤخ نظرھا في وثیقة رسمیة معتمدة من مجلس إدارتھ

  .ویحسب لھا عدد الأصوات التي تستحقھا إذا كانت وجھة النظر تتضمن ذلك
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ـ( ل م )  ھ ستطع أن ترس م ت ي ل ة الت وز للمنظم ن   یج شاء م ن ت ا م ب عنھ باب أن تنی ن الأس بب م دوبیھا لأي س ن
ى            ا، عل المندوبین الحاضرین، ویكون لھذا المندوب حق الحدیث باسمھا، وإعطاء الأصوات المخصصة لھ

  .أن تقدم وثیقة رسمیة بذلك معتمدة من مجلس إداراتھا

سة    تقوم لجنة فحص أوراق الاعتماد بالتثبت من صحة مندوبیة المندوب،         )  و( ي الجل درس ف وتقدم تقریرًا بذلك ی
 .الأولى للمؤتمر

 .یرأس جلسات المؤتمر الرئیس العام للاتحاد، ویكون الأمین العام مقررا للمؤتمر)  ز(
 

  :ینظر المؤتمر العام ــ على الأخص ــ في الموضوعات الآتیة 

  .وضع الخطوط العریضة للسیاسة العامة للاتحاد)  أ ( 
  .اقشة تقریر المكتب التنفیذي عن نشاط الاتحادمن)  ب(
  .إقرار المیزانیة العمومیة) حـ(

  .تعدیل الدستور ووضع لوائح المؤتمر)  د ( 

ـ( ع     )  ھ ام، وم س الع یة المجل ا لتوص ات طبق صل المنظم شة ف دد، ومناق ات الج ضویة المنظم ى ع صدیق عل الت
  ).١٣(ملاحظة ما جاء في المادة 

  . العام والأمین العام والتصدیق على عضویة المجلس العامانتخاب الرئیس)  و( 

ة      ة خاص تور أغلبی ذا الدس شترط ھ م ی ا ل وات م ة الأص ؤتمر بأغلبی رارات الم صدر ق اص  ،وت ھ خ  وبوج
  .بالنسبة لتعدیل ھذا الدستور بأغلبیة ثلثي الأصوات

 
ن المنظم  )   أ (  ة م ل منظم ن ك دوب ع ن من ام م س الع ون المجل ام  یتك رئیس الع ى ال افة إل ضاء بالإض ات الأع

  .والأمین العام
  .ترشح كل منظمة مندوبھا، ولھا أن تغییره إذا حدث ما یوجب ذلك)   ب(
ام          . تكون عضویة المجلس العام ثلاث سنوات   )  حـ( ین الع ا یكون الأم س، كم ام رئاسة المجل رئیس الع ولى ال ویت

  .مقررًا لھ
  .كل عام، ویُعد الانعقاد قانونیًا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاءیجتمع المجلس العام مرة ) د (  

ادة  ) د،ھـ(یمكن الأخذ بما نصت علیھ الفقرتان     )  ھـ( ام    ) ٢١(من الم س الع سبة لاجتماعات المجل ك   . بالن د ذل ویع
  .حضورًا، ویحتسب لھ الأصوات المقررة

 

ام ا    ة قی ي متابع ام ھ س الع سیة للمجل ة الرئی ؤتمر  المھم ات الم رارات وتوجیھ ق ق ذي بتطبی ب التنفی  ،لمكت
  .ودراسة سیر المكتب التنفیذي وبوجھ خاص نشاط المكاتب الإقلیمیة

  . سنوات٣ویقوم المجلس العام بانتخاب أعضاء المكتب التنفیذي لمدة 
 

  :یتكون المكتب التنفیذي من 
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  .عضاءالأ) ٣(الأمناء المساعدین    ) ٢(الأمین العام   

  . تبعا لتطور الاتحاد وما یقرره المؤتمر٣٥ ولا یزید عن ١١ولا یقل عدد أعضاء المكتب التنفیذي عن 

ة                ة والإداری شاط التنظیمی ة مجالات الن ى إدارة كاف ذي والمشرف عل ویُعد الأمین العام رئیسا للمكتب التنفی
  .والفنیة للاتحاد ولھ حق تمثیل الاتحاد

  .ي من بین أعضائھ أمین الصندوقیختار المكتب التنفیذ

  . لمتابعة نشاط وعمل اللجنة التنفیذیة ما بین اجتماع وآخر،ویجتمع المكتب التنفیذي مرة كل ستة شھور
 

ن المنضمة               ولى الاتصال بمجموعات م ساعد ویت ین عام م ا أم ب منھ تتكون مكاتب إقلیمیة یرأس كل مكت
ذي        وتنسیق نشاطھا طبقا للت  ،للاتحاد ب التنفی ي یضعھا المكت ل الت سئولة   ،فصیل الذي تضعھ لائحة العم  وتكون م

  . ویقوم الأمین العام بالإشراف علیھا وتوجیھھا،أمام المكتب التنفیذي
 

دائم    ،تتكون اللجنة التنفیذیة من الأمین العام والأمناء المساعدین وأمین الصندوق   شاط ال  وتقوم بممارسة الن
  .بقا للتفصیل الوارد بلائحة عمل المكتب التنفیذي التي یضعھا المجلس العامللاتحاد ط

 

ة        سیاسة العام ضة لل وط العری ع الخط اد بوض ام للاتح رئیس الع تص ال ة   ،یخ ب النظری یاغة الجوان  وص
ن اقتراحات       ام       ،والمذھبیة ما یراه م س الع ؤتمر والمجل رأس الم سات      ، وھو ی ل وشھود جل ھ حق تمثی ب   ول المكت

  .التنفیذي واللجنة التنفیذیة

  
 

  ـــــــــــ
 

احترام دستوره                 د ب التھا وتتعھ ؤمن برس ا دامت ت  ،یجوز للمنظمات غیر الإسلامیة الانضمام إلى الاتحاد م
ســماویة الأخرى           دیانات ال د ال و یعت  ،ولیس في ھذا مفارقة ؛ لأن الإسـلام جاء بع ا   وھ ا وبأنبیائھ سب  ،رف بھ  وین

ف النصوص     دھم     ،الخلاف إلى تحری سلمین وح رًا للم یس حك شریة بأسرھا   ، والإسلام ل ھ إرث للب إن   ، لأن د ف  وبع
لامي      اد عمل إس اره اتح اد باعتب ذا الاتح ي ھ ذي یعن ام ال وم الھ ـدل الإسلامي  ،المق و الع دل  ، ھ ذا الع ان بھ  والإیم

  .الإسلامي ھو الشرط الضروري للعضویة

ضاء          ات الأع ات المنظم وق وواجب ة حق اد كاف ي الاتح شترك ف ي ت لامیة الت ر الإس ات غی نح المنظم وتم
  .الأخرى
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)٦(  

 
  ـــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
ي     ،حتى إذا لم یكن ھذا الاتحاد یحمل اسمًا إسلامیًا        ان مجرد اتحاد عمل دول ى مح   ، وك دعوة إل إن ال ة   ف كم

ھ          ة علی ة لا تكون غریب ن اختصاصھ    ،عدل دولی ن أن        ، أو خارجة ع ـ لا یمك ا ـ ا أو دولیً ـ قومیً سلام ـ ك لأن ال  ذل
ة   ،یتحقق إلا في ظل العــدالة     ـدالة   « وبتعبیر شعار منظمة العمل الدولی ازرع العـ سلام ف  وموضوع  ،»إذا أردت ال

سلام      فإذا لم یكن ھناك عــد،العدالة في أصل قضیة العمــل     ى ال ة عل ل العمالی ل فسیقضي الصراع الطبقي والقلاق
سلام    ، والعدل لا یتجزأ ،الاجتماعي ا ال سیوجد فیھ ة ف ل      ، فإذا وجد العدل داخل كل دول ین ك ا ب سلام م  وسیتحقق ال

  . فیھا وما بین كل دولة والدول الأخرى،دولة وأخرى

ي للعمل    ھذا كلھ إذا كان ھذا الاتحاد مجرد اتحاد عمل دولي،  فما ب     والإسلام  ،الك وھو اتحاد إسلامي دول
ي             ،یقیم الأرض والسماء على العدل     ا ف ـ توجب وجوبً ات ـ ـ آحاد وھیئ سلمین ـ ل الم  ونصوص القرآن الملزمة لك

اتلوا     ،الآیة التاسعة من سورة الحجرات     سلمین إذا تق ر         ، الصلح بین الم ى أم يء إل ى تف ي تبغي حت ـة الت ال الفئ  وقت
از،االله ف ج بلاد    فكی ي ال رین ف اب والمفك شرعین والكت اء والم لامیة وللفقھ دول الإس ات ال ـ لحكوم ـ إذن ـ  ـ

  . تجاھل ھذا الأمر الذي صدع بھ القرآن وأوجبھ على المسلمین،الإسلامیة

ار          ذا الع دولي للعمل یحاول أن یمحو ھ اً   (إن الاتحاد الإسلامي ال ھ عار حق ن المفكرین    ،)لأن وم ع  وأن یق
دعاة الإس  ھ  وال وا فی اھلوه أو تراخ ا تج ھ    ،لامیین بم ون علی ا تك سرًا لم وجزًا ومی دم تصورًا م دل « فیق ة الع محكم

  . ویتقدم بھ إلى الحكومات والھیئات والمفكرین في الدول الإسلامیة، طبقًـا للأحكام القرآنیة»الإسلامیة الدولیة

  ؟... .فھل من مذكر

  جمال البنا                                                                           ھـ١٤٠٣رجب 
  م١٩٨٣إبریل 
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ن سورة الحجرات الخطوط            ة التاسعة م دة ھي الآی ة واح یقدم لنا القرآن الكریم ــ بإیجازه المعجز ــ في آی

ین              ا ب شتجر م ذي ی ي الخلاف ال ا     العریضة لإقامة محكمة عدل إسلامیة تفصل ف ة م  المجموعات الإسلامیة كائن
  . بل تملك القوة العسكریة لإجبار الطرف الباغي على الامتثال لأمر االله، ثم لا تكتفي بذلك،كانت

  :ونص الآیة التاسعة ھو 

 »وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا«.  

 »فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا«. 

 »َلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِفَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا ع«. 

 »َفَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِین«. 

ن أص           ي التقاضي    وإذا أضفنا إلى الخطوط العریضة التي تقدمھا الآیة ما یوجبھ الإسلام م ول وإجراءات ف
ة شامخة   ،استكملنا للمحكمة التفاصیل اللازمة  دیرة باسمھا العظیم    ، وبدت أمامنا الصورة كامل دل   « ج ة الع محكم

  . أو محكمة الآیة التاسعة من سورة الحجرات»الإسلامیة الدولیة

 

ا   ،بقة محكمة عدل دولیةوقد یظن البعض أنھ لمّا لم تؤسس المجتمعات الإسلامیة السا     ة بتكوینھ  فإن المطالب
ات « أو »المؤسسات« والرد سھل ؛ ففي العصور القدیمة لم تكن ما نسمیھ الآن    ،تعد بدعًا وتثیر التساؤل     »المنظم

ا الآن         »الھیئـات«أو   ذي یصطحب بھ شـكل المنھجي ال ات        ، تأخذ ال ي المجتمع ھ لا ف سلم ب و أمر معروف وم  وھ
ة  ،الإسلامیة القدیمة  ات القدیم یج والتنظیم والاستمراریة   ، ولكن في كل المجتمع ة شكلھا    ، أن التنھ ذ الھیئ  وأن تأخ

دد       ،النظامي بمھام وصلاحیات محددة ودستور أو قانون مكتوب    ب مح سئولون كل یختص بجان ا م وم بھ  ، وأن یق
ات       ،الخ. .وأن تحفظ مستنداتھا وتودع أموالھا     ي الھیئ ودة ف ن معھ م تك ة  ھذه الصورة ل ن أن    ، القدیم ان یمك ا ك  وم

ظ      ،تتوفر لھا لغلبة الأمیة والجھالة     سجیل والحف ة والت  وصعوبة الاتصال والمواصلات    ، وعدم توفر وسائل الكتاب
دیم  الم الق ف الع ت تكتن ي كان سات الت ة الملاب ة ،وبقی ات الحدیث ة بالتنظیم ات القدیم یس التنظیم م أن نق ن الظل  ، فم

د   سبنا أن نج رة«وح ي          الأص»الفك دھا ف ي نج تراطات الت شكلیات والاش ب ال اذجة دون تطل ورة س ي ص لیة ف
ة   ات الحدیث ن بصدده  .التنظیم ا نح سبة لم رت     ، وبالن ى ظھ ؤمنین حت ن الم ائفتین م ین ط ال ب دث أول قت ا أن ح  فم

ي    ،المحكمة في صورة مبسطة وساذجة ولكنھا كافیة   ق عل ثلاًَ لفری  ھي تحكیم حكمین ھما أبو موسى الأشعري مم
ي سفیان        ،ن أبي طالب  ب ن أب ة ب د       ، وعمرو بن العاص ممثلاً لفریق معاوی ى ح ا سلطات عظمى تصل إل  ومنحھم

ات  ، ولكن خدیعة عمرو بن العاص قضت على التحكیم بالفشل   ،تنحیة رئیسي الفریقین المتنازعین     أما أن المجتمع
ن خلاف     الإسلامیة التالیة لم تأخذ بالفكرة أو تلجأ إلى أي صورة من صور التوف    نھم م یق والإصلاح فیما شجر بی

ا          ، فتلك حقیقة لا تؤثر على ما ذھبنا إلیھ   ،وقتال ة استجابة وتطبیق ذه المحكم ل ھ وین مث ة بتك ن المطالب وھن م  أو ت
دة           ة الراش رة الخلاف ھ ھي فت ھ أو تغفل لنص قرآني صریح ؛ لأن الفترة التي تمثل في نظرنا الإسلام ویعتد بما تفعل

  .فھو الملك العضوضأما ما بعدھا 
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ول            ذه المناسبة أن نق ا بھ سوغ لن ا أو          : وقد ی ال عنھ ا یق م كل م ـ رغ ات الإسلامیة المعاصرة ـ إن المجتمع
ات الإسلامیة                    م المجتمع ن معظ دة م ة عدی ي مجالات عام ات الإسلامیة ف ق التوجیھ ى تحقی یلصق بھا ــ أقدر عل

م         ن عل ھ الإسلام م ذي تطلب ة ،القدیمة ؛ لأن المناخ ال ة ، وحری رد   ، وعدال روز شخصیة الف ي العصر    ، وب وفر ف  یت
ة الإسلامیة    ،الحدیث بتجاوزات عدیدة   ة والاجتماعی  ، فإنھ في المقابل أقدر على تحقیق التوجیھات والأحوال العام

واتي          اخ الم وفر المن ن ت ھ م ا إلی ا ذھبن رات           ،لیس فحسب لم ات وخب ن ثقاف دیث م د العصر الح ي ی ا ف ضا لم ل أی  ب
  .ت لإقامة المؤسسات والنظم على أسس منھجیة لم تكن العصور القدیمة مھیئا لھاوإمكانا

ضمون             ة لم ي والاستجابة العملی ى والتجسید الحقیق ورة المثل ة إسلامیة ھي البل دل دولی ة ع وین محكم وتك
ن               ،الآیة ھ م ا أشرنا إلی سابقة لم ود ال ي العھ شودة ف ي    ولم یكن ممكنا تأسیس ھذه المحكمة بالصورة المن  قصور ف

ات   رات والإمكان ي الخب درة ف یج ون وفر الآن ،التنھ ذي ت ر ال ق   . الأم سھا وتطبی ام تأسی ال أم سح المج الي ینف  وبالت
 ولا یقبل عذرا من الدول الإسلامیة الإھمال أو التراخي أو التخلي إلا إذا كانت ھذه ، أو أمر قرآني صریح    ،توجیھ

  .حكم بما أنزلھ في قرآنھ الكریمالدولة مستعدة للتراخي في توجیھات ربھا وال

 

زاع صورة   »طائفتان من المؤمنین«تنص الآیة على أن طرفي النزاع ھما      ال « وأن یأخذ الن م   ،»القت إذا ل  ف
 ولكن بین طائفتین من غیر المؤمنین فإن الوجوب المستمد من صیغة الأمر الذي أخذتھ  ، أو إذا حدث   ،یحدث قتال 

  .فيالآیة ینت

ررة    لامیة المق ول الإس د والأص ًـا للقواع واز طبق ي الج وب لا ینف اء الوج ن انتف ین  ،ولك ال ب دث قت إذا ح  ف
  . أو كانت إحدى الطائفتین غیر مؤمنة،طائفتین من غیر المؤمنین

  :فیمكن للمحكمة التدخل للإصلاح تأسیسًا على القواعد الإسلامیة التي أرستھا الآیات 

 » ...َیْرٌوَالصُّلْحُ خ«.  

 »          ْاحْكُم تَ فَ یْئاً وَإِنْ حَكَمْ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْھُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْھُمْ فَلَنْ یَضُرُّوكَ شَ
  .)٤٢: المائدة (» بَیْنَھُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

 »َ٦١: الأنفال  (»حْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْن(.  

ضًا     »طائفة«ونعتقد أن كلمة     دول بعضھا بع إذا  ، في الآیة تجعل مبرر التدخل یسري على القتال ما بین ال  ف
ین الإخوان        ا ب حدثت منازعة تصل إلى حد القتال ما بین فئة مؤمنة وحكومتھا ــ كما حدث على سبیل المثال ــ  م

ة الأردن       المسل ي        ،مین وحكومة سوریا وھیئة التحریر الفلسطینیة وحكوم دخل ف دموي ت زاع ال ذا الن سویة ھ إن ت  ف
ي  ، ویكون علیھا أن تتدخل طبقاً للوسائل التي حددتھا الآیة  ،صلاحیة المحكمة   من قتال للباغي ــ لأنھ لیس ھناك ف

 ــ،النص أو الحكمة ما یمنع ذلك      ت      ، یوجبانھ بل إنھما ــ أي النص والحكمة  ذي یجب التثب د ال شرط الوحی  ولعل ال
ة « أما ما یثار عن ،منھ ھو أن یصل النزاع إلى حد القتال       ة »التدخل في الشئون الداخلی ھ     ، للدول د ب ا لا یعت ذا م  فھ

اً  « وھو من باب     ،القرآن وت   (»إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْك ا جاز      ،)١٧: العنكب ھ لم و سمح ب  ول
دولتین        د سماح وإذن ال ة وأخرى إلا بع دل    ،للمحكمة أن تتدخل في حالة النزاع ما بین دول ة الع دت محكم  وإلا لفق

  . كما سیلي، والتي تستمدھا رأسًا من القرآن،الإسلامیة فعالیتھا الخاصة الممیزة لھا
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ال    یمكن  ،وكذلك إذا لم یصل موضوع النزاع إلى حد القت دخل   ف ة أن تت ین     ،للمحكم صلح ب ھ إذا وجب ال  لأن
ا   راض زوجھ شوز أو إع ن ن ة م وف الزوج ة خ ھ نتیج زوجین ،زوج وزوجت ین ال قاق ب ن ش وف م رد الخ  أو مج

قْ            « دَا إِصْلاحاً یُوَفِّ ا إِنْ یُرِی نْ أَھْلِھَ اً مِ ھِ وَحَكَم نْ أَھْلِ اً مِ ابْعَثُوا حَكَم ا  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَ ھُ بَیْنَھُمَ ساء  ( » اللَّ : الن
ا     ، فإن الأمر یكون أجدر وأولى إذا حدث بین طائفتین من المسلمین  ،)٣٥ ي كفلھ وق الت ن الحق  أو إذا انتھك حق م

 إذ المفروض أن تتحقق عدالة الإسلام في كل ،الإسلام دون أن یجد انتصافا داخل إحدى الدول لعدم الحكم بالقرآن
  . وإن لا یھدر دم الإسلام،لإسلامناحیة من نواحي دار ا

سلم          سان الم وق الإن ة لحق ذلك محكم ث تصبح ك  ،وھذا ما یوسع إلى مدى كبیر من صلاحیات المحكمة بحی
ة     ى حال ـ عل ة ـ نص الآی ـ ب صورًا ـ ة مق ائي للمحكم وبي والتلق دخل الوج ل الت ة یجع ین للآی ق الأم ى أن التطبی عل

  .لالاقتتا

ي      دخل           أما في الحالات الأخرى الت اس أو الاستدلال فیكون ت اب القی ن ب ة م ي صلاحیة المحكم ا ف أدخلناھ
ى         ،المحكمة بناء على طلب طرفي النزاع أو أحدھما       ذه الحالات إل ي ھ ة ف دخل المحكم شترط أن یصل ت  كما لا ی

 فما دام لم ، فكان لابد من قتالھ، الذي بنتھ الآیة على أن الطرف الباغي بدأ بقتال ثم رفض الصلح،حد قتال الباغي
  . فلیس ھناك مبرر لقتالھ،یبدأ بقتال

 

ا ة وجوبً ب الآی ب   ،توج ار لطل ال دون انتظ دوث القت رد ح ا وبمج لاح تلقائیً دخل للإص ر الت صیغة الأم  وب
سمونھ    .إحدى الطائفتین التدخل   یادة ا " ذلك لأن أبرز ما یحول دون التدخل الوجوبي التلقائي ھو ما ی ة س ولا " لدول

  .یتسع المجال لإیضاح ما ھو أو باطل في ھذه النظرة النظریة التي جاءت بھا الحركة القومیة الحدیثة

ى المستوى      ت ولیس الإیرادا،إن الإسلام یؤمن بسیادة العدالة    : وحسبنا أن نقول     ك عل ان ذل  الذاتیة سواء ك
ة لیست محل خلاف ؛ لأن الإرادات الذاتیة التي ھي  وسلامة ھذه الفكرة من الناحیة الموضوعی،القومي أو الدولي  

ا            ستویات أو أعظمھ ل الم ن  ،في الحقیقة تعبیر عن الأنانیات ھي جذور الشقاق والمنازعات سواء كان على أق  ولك
ة   ،الخلاف ھو في الاھتداء إلى القانون الذي یبلور العــدالة       الي یفضل الإرادات الذاتی ة    ، وبالت ا إرادة الدول ا فیھ  بم

دھا           ،نفسھا ة ح زم كل دول ث یل ال بحی وة والكم ن الق ن      ، وأن یكون ھذا القانون م ة ع نظم الأوروبی د عجزت ال  وق
انون    ذا الق ل ھ ذا أصبح   ،إیجاد مث انون « وبھ م الق ستوى       »حك ى الم ى عل اب أول ن ب ومي وم ستوى الق ى الم ـ عل  ـ

ا  ھ عملیً ا تطبیق ى لا یمكنھ ل أعل رد مث ـ مج دولي ـ لام یق،ال ن الإس رآن ولك ال  ،دم الق ة الكم ن ناحی ق م و یحق  وھ
وانین الوضعیة      ھ الق ا عجزت عن دى والنطاق م رآن     ،)١(والم وق الق سھا ف ة إسلامیة نف ضع دول  ولا یتصور أن ت

ام  ، وتجعلھا تحت رحمة الدولة، ومن ھنا فإن العقبة الكؤود التي تقف أمام المنظمات الدولیة      .وموجباتھ  لا تقف أم
  .آن وتنفذ أوامر القرآن وتستمد سیادتھا من سیادة القرآنمحكمة تحكم باسم القر

زم  ،ورفض الإسلام الھیمنة نظریة سیادة الدولة لا یعني أنھ یجرد الدولة من حقوقھا واستقلالھا   ولكن أنھ یل
  . ولذلك فإنھ لم یفرض التدخل إلا عند حدوث القتال،الدولة إطار ھذه الحقوق دون التدخل

                                         
ذا الاتحاد              )١( ي أصدرھا ھ ي رسالتنا الت در من التفصیل ف وع بق دة لمضمون      «لقد عالجنا ھذا الموض ة جدی انون رؤی یادة الق س

  .» الحكم بالقرآن
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ھ بصورة مباشرة         فإن الآی  ،على كل حال   ا أشرنا إلی د   «ة بحكم الإیجاز والسیاق لم تتعرض لم م إلا عن اللھ
رآن    و روح الق ذي ھ دل ال ر الع دول        »ذك ل ال اعتبرت ك وة ف ة الأخ سیادة عاطف شنة ال ل شن ت مح ا أحل ، ولكنھ

  .)١٠: الحجرات (» وا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُ«الإسلامیة إخوة 

سیادة           ،ویمكن لكل دولة أن تحتفظ بكیانھا      د ال ة الأخرى س ي مواجھ ا ف دة منھ  ولكن دون أن تضع كل واح
  . أو تظن أن ھذا السد یعفیھا من انتھاك أطول العدالة الإسلامیة دون مساءلة،العالي

 لأنھ إذا كانت وشیجة الدم ھي ،وفاء أو شعارًا دون مضمون حقیقيوأخوة الدول الإسلامیة لیست عاطفة ج   
ا یصدق   ، فإن وشیجة الإیمان تجعل المؤمنین إخوة، وتجعلھم إخوة  ،التي تربط الأخوة    ویصدق ھذا على الفرد كم

  .» والإیمان أعلا من الولاء،الولاء لحمة كالنسب« :  وقد قال النبي ،على الجماعات

دول الإسلامیة إخوة     وبصرف النظر عن وجا   ار ال ي اعتب إن منطق الإسلام    ،ھة ھذا المنطق الإسلامي ف  ف
في ضرورة ووجوب تسویة المنازعات العسكریة ــ حتى عند رفض أطراف النزاع التدخل ــ ھو مبدأ دولي على     

ة سلامة المنطقی ن ال ب م م جان ة الأخ ،أعظ ض الدول ع رف دخل م دولتین الت دى ال ب إح ار طل ك لأن انتظ  ،رى ذل
دخل  لا   ،سیحول دون الت رر أص اك مب ان ھن ا ك سلمیة لم سویة ال ى استعداد للت ان عل دولتان المتقاتلت ت ال و كان  ول

ال        ، فلو تركا لنفسیھما لرفضا التدخل     ،للقتال ستعر القت ا ی ة عاجزة بینم ف المحكم ذا أن تق ى ھ ف   ، ومعن  وھو موق
  .یرفضھ الإسلام

دم ال         ي الاشتعال لع ق ف رك حری اء    وھو أشبھ بت ى إذن بالإطف دخل     ! حصول عل ال یوجب الت وع القت أن وق
  .تلقائیًا

ب  ،ویجب أن ینص في صلاحیات المحكمة على ذلك  ول  ، ودون انتظار لطل ى قب د الطرفین  ، أو حت  أو ، أح
ا  ا معً ال   ،ھم شوب القت د ن رآن عن ا الق ھ علیھ ب أوجب دخلھا واج دل   ، لأن ت ة الع ز محكم ا تمی ي م ة ھ ذه الحقیق  وھ

ي              الإسلامیة   د فریق ب أح ى طل اء عل دخل إلا بن ستطیع الت ي لا ت ات الأخرى الت ة المحاكم والمنظم الدولیة عن بقی
دة « ولا تملك إلا     ،النزاع ا           »المساعي الحمی ا آذان د الطرفین عرض الحائط أو یعطیھ ا أح دما یضرب بھ ي عن  الت
  . فلا تملك الھیئة أو المنظمة شیئًـا،صماء

 

ون ،الھدف الأول من التدخل ھو الإصلاح وتسویة النزاع بالطرق السلمیة والودیة والدیبلوماسیة       ، كما یقول
  .بدلاً من الاستمرار في استخدام السلاح وسفك الدماء

دة             ى إنجازات عدی ا توصلت إل ح أنھ ذا المجال یوض ي ھ ة ف  ،واستعرض جھود المحاكم والمنظمات الدولی
ا      ، ولكن لعل فشلھا كان في النھایة أعظم من نجاحھا،الدماءوأنھا المزید من سفك   ض فیھ ي رف  ولعل الحالات الت

د فرص      ،الانصیاع أكثر من الحالات التي قبل فیھا الامتثال       ث تزی وى بحی  ومحكمة العدل الإسلامیة في وضع أق
  : وھذا یعود لأمرین ،واحتمالات نجاحھا عن المحاكم والمنظمات الدولیة الأخرى

ة   : ل  الأو ذا     ،أنھ إذا فشلت المساعي الودی د ھ ف الأمر عن ن یق اغي       ، فل زام الب ال لإل ى قت ھ سیتطور إل  ولكن
ال ساعي        ،الامتث ضا م ل أن یرف ویلاً قب را ط ى أن یفك ـ عل اغي ـ اص الب ھ خ ـ وبوج ریقین ـ ل الف ا یحم ك م  وذل
  .المحكمة
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ار موضوعي        : والثاني   ى معی د عل زاع تعتم دل الإسلامي   أن المحكمة في تسویتھا للن و الع ار   ، ھ  وھو معی
ھ       ذا تضیق شقة الخلاف    ،یجعل كل طرف من طرفي النزاع أقرب إلى التنازل عما لا حق لھ فی ي . . وبھ . .أو تنتف

  . الذي یرفض العدل الإسلامي ویستحق القتال»الباغي«لأن الرافض في ھذه الحالة سیكون في وضع 

  :ومصادر العدل الإسلامي المعتمدة ثلاثة ھي 

  . القرآن

  .والصحیح الثابت من السنة

  .وسیاسات الخلفاء الراشدین

 كما ، لأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال،فضلاً عن أن الإسلام یؤمن بملكھ للعدل في الفطرة السلیمة     
ل          ول المث ا یق ـ  كم ج ـ وي ولأن الحق أبل دیث نب دة       ،یصور ذلك ح ذه الأصول المعتم ى ھ ات عل  ولا یجوز أن یفت

ذاھب مصدرًا    ،دل الإسلامي مذاھب أو أراء لفقھـاء وأئمة مھما كانت منازلھم        للع ن الم  ولا یعد أي مذھب بعینھ م
تئناس          ،ملومًا  للمحكمة   اب الاس ن ب وال م ن أق اب التأسیس    ، وإن جاز لھا أن تستعین بما تراه م ن ب یس م  لأن ، ول

  .تأسیس وجھة نظرھا یجب أن یقوم على المصادر التبعیة

ة   ،اوب الطرفان مع مساعي المحكمة للصلح فإذا تج  ذه الطریق د الطرفین     ، سوى الأمر بھ ل أح ن إذا قب  ولك
  : ویتعین الأخذ بما نصت علیھ الفقرة التالیة من الآیة »باغیًا« فإن ھذا الطرف الثاني یُعد ،ورفض الطرف الثاني

  :قتال الباغي 

  .)٩: الحجرات ( »لُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِفَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِ«

ھ :  والثانیة ،إیجاب القتال:  الأولى   ،ھذه الفقرة تتناول نقطتین    و أن     ،أن یكون الدافع ل ھ ھ ن ورائ دف م  والھ
  .»تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ«

ى أمر االله     فلما كان الدافع على الق   ،وھاتان النقطتان متكاملتان   يء إل و أن تف  أي أن تحق  ،تال والسبب فیھ ھ
صلح        ،الحق فإن ھذا یعطي القتال الضرورة العملیة والمشروعیة المبدئیة       تنفاد وسائل ال د اس ھ جاء بع  خاصة وأن

 ، وعدم الاستخذاء أمام الباطل أو السماح للقوة بأن تعلى یدھا على الحق ، ویتعین القیام بھ لإحقاق الحق   ،ورفضھا
ة    ،ترك الضعیف فریسة للقوى   و ى العدال وم عل ذي یق ھ     ، وھي كلھا أوضاع یرفضھا الإسلام ال دیا ل ا تح رى فیھ  وی

التھ  ا لرس اق         ،وانتھاك ى أمر االله أي لإحق يء إل ى أن یف اغي عل ام الب ال ھو لإرغ ان القت ا ك سھ فلم ت نف ي الوق  وف
ة ب       ،الحق دثت الفیئ إذا ح ة ف ذه الغای وم    فیجب أن لا یجاوز القتال ھ د حرب ی ان     ،ع وم ث لا یجوز الحرب لی  وإذا ، ف

در                 ة ویجب أن تق ة معین ت لغای ذه الحرب أعلن اطق أخرى ؛ لأن ھ لا داعي لاحتلال من ة ف احتلال منطق حدثت ب
  .بقدرھا ولا تجاوزھا

ة أن تصطحب        ، فلما كانت الغایة من الحرب نبیلة،ومن ناحیة ثالثة  ة النبیل ذه الغای ع ھ ا یتعارض م  فإن مم
یئة  الوس ة أو س ات دنیئ ا بممارس ي       ،یلة إلیھ ات الت ل اللوث ن ك رب م ذه الح رأ ھ رض أن تب ذا فیفت ل ھ ن أج  وم

  .تصطحب بالحرب في المفھوم والدأب الأوروبي
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تغلال   تلال أو الإذلال أو الاس ستھدف الاح لامي لا ی ال الإس شیة  ،فالقت ن الوح صور م رن ب و لا یقت  وھ
دناءة  شیو  ،وال ن المساس بال رأ م و یب شفیات    وھ دارس والمست ادة  والم اكن العب ساء وأم ال والن و لا ،خ والأطف  وھ

  .یجیز للجیش الاستحواذ على أراض أو بیوت أو ممتلكات أو سلع إلا بعد دفع ثمنھا

اء    ول والخلف یلھ الرس ع تفاص رآن ووض ة الق ھ العام ع خطوط ذي أوض لامي ال ال الإس تور القت إن دس
 ،ستور الحرب الأوروبیة الذي یقر صورًا عدیدة من الوحشیة والاستغلال   الراشدون یختلف تمام الاختلاف عن د     

  .ویجب أن یتبع ھذا الدستور الإسلامي في كل قتال یتم تحت رایة محكمة العدل الإسلامیة

 

رَى       وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا«مرة أخرى تعید الآیة     ى الأُخْ دَاھُمَا عَلَ تْ إِحْ إِنْ بَغَ ا فَ  بَیْنَھُمَ
سِطِینَ             بُّ الْمُقْ ھَ یُحِ سِطُوا إِنَّ اللَّ دْلِ وَأَقْ ا بِالْعَ لِحُوا بَیْنَھُمَ اءَتْ فَأَصْ إِنْ فَ ھِ فَ رِ اللَّ » فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْ

  .)٩: الحجرات (

 ــ   ساح أو الإعلاء      وكأن الآیة تعید  ى وإن   ، حتى بعد الانتصار ــ معنى الإصلاح ولیس معنى الاكت ھ حت  لأن
كان من المفھوم أن الفیئة إلى أمر االله تستتبع التسلیم بالتسویة إلا أنھ قد یكون ھناك تفاصیل عدیدة یجب أن تسوى    

ون              ـ ولا یجوز أن یك ن ـ م یك ال ل ن القت ـ الإذلال  أو فرض إرادة طرف    بالتفاوض لا بالإملاء ؛ لأن الغرض م ـ
  .على آخر

ق  اق الح ى إحق ل إل ن التوص يء   ،ولك رد أن یف لاح بمج رة الإص رى فك رة أخ د م ة تعی إن الآی ا ف ن ھن  وم
  . حتى وإن لم یحدث ھذا إلا بعد قتالھ وتسلیمھ،الطرف الباغي

ى الإصلاح      دل  ،ونرى أن النص عل ون بالع ة      ، وأن یك ى بجمل ذا المعن د ھ م تأكی بُّ    وَأَ« ث ھَ یُحِ سِطُوا إِنَّ اللَّ قْ
اب            »الْمُقْسِطِینَ ذھب بالألب الخمر ت ى التجاوز   ، إنما یعود إلى أن الانتصار ك دفع المنتصر لإملاء    ، وتغري عل  وت
روطھ ذاتي ،ش ابع ال سویة بالط ضیة الت صبغ ق ھا   ، وت سویة تمارس ن أي ت دة ع ون بعی ب أن تك ر یج ي عناص  وھ

  .ف الحق وتبرأ من الأغراض والمآرب الذاتیة وتستھد،المحكمة وتقوم على العدل

 

اء          ع الخلف د راب یوضح استعراض المنازعات التي حدثت في العالم الإسلامي بدءًا من الفتنة الكبرى في عھ
ة موجو                دل الإسلامیة الدولی ة الع ت محكم و كان ة أن ل رة الراھن ة     الراشدین حتى الفت ا الآی ي أوجبتھ صفة الت دة بال

شقاق والتمزق           ،التاسعة من سورة الحجرات    ن مآسي الان  لكان من المحتمل أن لا تحدث تلك الصور المروعة م
ھ بالفعل    ، وأن لا یصل التفتت العالم الإسلامي  ،والحروب ا وصل إلی ن  . أو على أقل أن لا یصل التفتت إلى م  ولك

ا           ،وللما كان الحدیث عن الماضي أمر یط     ة فإنن ي الماضي ھي قضیة جدلی ة ف ذه المحكم وین ھ ات تك  وأن إمكان
رة المعاصرة            ي الفت سھا    ،سنقصر الحدیث على الحاجة الماسة والملحة لھذه المحكمة ف ات تأسی  خاصة وأن إمكانی

  .میسرة كما سنرى

ا              ى منھم رن العشرین تنتھي الأول ة الق رن   ویمكن التمییز بین حقبتین خلال المدة من بدای ع منتصف الق  ،م
  .عندما تبدأ الثانیة وتستمر حتى الآن

الحقبة الأولى تمثل بدایة الصعود من الدرك الأسفل الذي كان قد أمضى أكثر من مائة عام في معظم الدول 
 وأثار الحمیة الإسلامیة غزو إیطالیا لطرابلس . وفي الوقت نفسھ بدایة الانحدار    ، ورسمت الحقبة أوجھ   ،الإسلامیة

  .)١٩١١(قاومة البطولیة للمجاھدین والم
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صر      ي م سلمین ف الإخوان الم ة ك شعبیة المنظم لامیة ال ات الإس ور الحرك ة ظھ اھدت الحقب ة ،وش  وجمعی
  . والجماعة الإسلامیة في الھند،العلماء في الجزائر

التی   ،في ھذه الحقبة مرت بالیمـــن ثلاث منازعات أمكن حسمھا بالتدخل      ي ح اً ف ا  ،ن وكان التدخل موفق  بینم
ة         ة الثالث ي الحال ق ف یمن              ،أخطأ التوفی ام ال ان إم ذي ك ى ال ام یحی ین الإم زاع عسكري ب دث ن رن ح ل الق ي أوائ  فف

  .والدولة العثمانیة التي كانت تبسط سیادتھا السیاسیة علیھ

ي       .وأرسلت الدولة العثمانیة القائد عزیز علي المصري على رأس جیش كبیر للقضاء على ثورة الإمام یحی
سلم  صري الم ھ الم د الناب ذا القائ ن ھ زب ،ولك س ح د« مؤس لامیة  »العھ ـ الإس سكریة ـ ة الع ة الیقظ  ورأس حرك

  .العربیة ــ استطاع التوصل إلى تسویة سلیمة مرضیة للطرفین

دود وقضایا أخرى            ض الح ى بع سعودیة عل یمن وال ین ال ا ب ذر   ،وفي الثلاثینات حدث نزاع حاد م دأت ن  وب
ذه  ،ت مجموعة من الشخصیات العربیة والإسلامیة على رأسھا عبد الرحمن عزام   الحرب عندما تدخل    وسافرت ھ

  . واستطاعت أن تحمل الطرفین على التراضي،المجموعة إلى مسرح الأحداث

اھرة             ١٩٤٦وفي سنة    ي الق سلمین ف ار الإخوان الم أثر بأفك ذي ت ف ال ي المثق شباب الیمن  ،م ثار فریق من ال
تبدادي م الاس ى الحك الوهعل ي واغت ام یحی م   ، للإم تورًا للحك ع دس ذي وض وزیر ال ن ال د االله ب ام عب صبوا الإم  ون

  .بالشورى

ة   »الإمام أحمد «ولكن إمام الیمن المخادع       اھتبل الفرصة لكي یضرب الثورة التي كانت ھي الثورة الطبیعی
  .رھا ولو نجحت لكانت لھا آثار حمیدة وبعیدة المدى على مستقبل المنطقة بأس،للیمن

  .الخ. .وعند نھایتھ ظھرت مأساة فلسطین ودبابات حركات التحریر في باكستان وإندونیسیا ولیبیا

ى          ا والضغط عل شاركة فیھ ات والم وقامت الھیئات الإسلامیة الجماھیریة بدور بارز في مساندة ھذه الحرك
   .حكومتھا لمناصرتھا دبلوماسیًا

رت   ي عاص ة الت ة الثانی ا الحقب ة «أم و ٢٣حرك نة »یولی صر١٩٥٢ س ي  ،م بم ث ف زب البع ات ح  وانبعاث
 فقد حدثت . والتي استھدفت كلھا تنحیة الإسلام من محل الصدارة وإحلال تلفیقاتھا المذھبیة محلھ  ،سوریا والعراق 

دخلا                   ًـا أو ت د توسط دول الإسلامیة دون أن تج دول الإسلامیة وداخل ال ن ال دد م ین ع ا ب انشقاقات  ومنازعات م
ق الإسلامي وناصرت الطرف الآخر        یضع الأ د الفری ت مصر    ،مور مواضعھا ـ بینما وقفت بعضھا ض ا فعل  كم

ستان  ع الباك ا م ي نزاعھ ان ف رت الیون دما ناص ا   ،عن ى نھایاتھ ات إل ذه المنازع ض ھ لت بع ة وص ذه الطریق  وبھ
  .المؤسفة أو ظلت تستنزف قوى الدول الإسلامیة

شقاق         ففي مستھل ھذه الحقبة حدث خلاف بین ال   ى ان ذا الخلاف إل ستان وأدي ھ سیاسیة داخل باك ارات ال تی
نجلادیش «الجزء الشرقي واستقلالھ باسم    ده          »ب ذي أصبح وح ي ال ة الانفصالیة الجزء الغرب ذه الحرك ت ھ  وأوھن

ات   ھ الانقلاب طرمت فی ذي اض ـ ال نجلادیش ـ ـ ب شرقي ـ سم ال د الق م تف ا ل ستان بینم رم ،باك د ح ھ وق ن أن ضلاً ع  ف
  . القسم الغربي التي كان یعتمد علیھا ــ أصبح من فقر دول العالممعونات

وارد المغرب ویحول دون                ستنزف م و ی ة البلوزاری ین المغرب وجبھ ا ب ولقرابة عشر سنوات والخلاف م
ة      ة والأفریقی دول العربی شل         ،تطبیق التنمیة ویتطرق إلى ال ى ف ـ إل ل ـ ـ بالفع ا وادي ـ سمھا ویحول دون التئامھ  فیق

  .ماعات منظمة الوحدة الأفریقیةاجت
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ؤمنین     ،لمثل ھذه المدة أیضا    ل     ، وتشاد تتمزق بین جناحین من جناحي أبنائھا الم ى جع ذا التمزق إل  وأدى ھ
  . وسمح للنفوذ الفرنسي بأن یستعید مركزه،ھذا البلد قفرًا یبابا

ر مجزرة للعناصر الإسلامیة الن             ـ أكب سلمین ـ ى عین الم ـ عل دثت ـ ة وفي سوریا ح اة    ،ابھ د دمرت حم  وق
ا  ب،تمامً رت حل ساجد، ودم دمت الم صاب ، وھ ل واغت ذیب وتمثی ن تع شیة م ائع الوح ت الفظ رت ، وارتكب  واعتب

ة عظمى    ،الصـلاة جریمة  سلمین خیان ـرائیلیة أن      ، والانتماء إلى الإخوان الم ة صلیبیة أو إسـ ن لأي دول  فھل یمك
  ! تصل إلى مثل ھذا ؟

ا   ، یمكن أن یحدث أو عندما یعجز التدخلولكن لعل أكبر مثل على ما      ھو ما یجرى منذ ثلاث سنوات تقریبً
دینتین  ،ما بین العراق وإیران    رتین م ل  ، فقد أحالت ھذه الحرب دولتین من أغنى الدول الإسلامیة إلى دولتین فقی  ب

  .أصبحت عبئًا على الدول العربیة الخلیجیة التي تساند العراق

وة ردع        ،وقد تعددت ھیئات الوساطة    ك ق دة لا تمل ات مساعي حمی ات مجرد بعث ذه الھیئ  ، ولكن لما كانت ھ
و الرجاء        ھ ھ ا تصل إلی ھ         ! وأن قصارى م ال أو إیقاف ي القت ران المضي ف ى صخرة إصرار إی صدعت عل د ت فق

  .بشروطھا الخاصة

ؤ  ،فھذه كلھا أمثلة صارخة على الجرائم الكبرى التي تقترف في حق الشعوب الإسلامیة      ا ت ن    وم ھ م دي إلی
اج   . وإنفاق ملایین الملایین لتحقیق المزید من القتل ومن الخراب   ، وسفك الدماء  ،تمزق البلاد  ذي تحت  في الوقت ال

ة ،فیھ الدول الإسلامیة إلى كل قرش لإشباع الجیاع    ق  ، وتعلیم الجھل ة المراف ي     ، وإقام صناعة الت س ال  وإرساء أس
ذه        و ،تغنیھا عن الاعتماد على أوروبا وأمریكا      أن ھ ض الحالات ك ي بع لبیة ف قد وقفت الدول الإسلامیة مواقف س

ا ،المأساة المروعة لا تعنیھا    صلح أو        ، وكأن أخوة الإسلام لا تجمعھ ق ال ي مناسبات التوسط لتحقی ت ف ا حاول  بینم
  .الخ. .مناصرة فریق على آخر تبعا للمصالح أو المطامع

رآن  وفشل ھذه الجھود ھو أكبر دل .وتوسع شقة الخلاف   ن اشتراطات     ،یل على إعجاز الق ا وضعھ م  وأن م
ھي الاشتراطات التي یتطلبھا علاج المشكلات الكبرى للإنسانیة ؛ لأنھ لو تسلحت لجان التصالح وھیئات التوسط    

  . وفرض حكم العدالة، وإلزام كل واحدة،بقوة رادعة لأمكنھا حسم المواقف

دخل        ،وھناك نقطة أخرى   ن الت ستھدف         تلك ھي أن العجز ع ادئ موضوعیة وی ى مب وم عل ذي یق م ال الحاس
ادة  ، سمح للدول ذات المطامع    ،تحقیق العدالة وإحقاق الحق     وللقوى الاستعماریة بالصید في ھذه المیاه العكرة وزی

  . واستعادة نفوذھا القدیم الذي قضت علیھ معارك التحریر والاستقلال،الطین بلة

 

سي  شرط الرئی ا  ال لامیة بھ دول الإس ان ال و إیم ا ھ ا ناجحً ة تكوین ذه المحكم وین ھ ن أن ، لتك ر یمك و أم  وھ
وعیة          ة الموض ة والوجاھ ة العملی ة الحاج ن ناحی ا م حت مبرراتھ ة وأوض ة أو ھیئ رة دول ت للفك ق إذا دع یتحق

ة  ة القرآنی سی      ،والقداس ي ت دة الت م المتح یم الأم وا تحك سلمین أن یقبل ى الم ار عل ن الع رائیل   وأن م ا إس طر علیھ
  . وأن یرفضوا تحكیم القرآن،وحلفاؤھا

فإذا وافق على الفكرة عدد من الدول الإسلامیة فیمكن لھا أن تبدأ التكوین دون انتظار اشتراك بقیة الدول ؛    
  .لأنھ لیس شرطاً أن تمثل فیھا كل الدول الإسلامیة
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ار     ،جھ التقریب قاضیًا على و٣١ و ٢١ویعین للمحكمة عدد من القضاة ما بین      ن كب وا م شترط أن یكون  وی
 وأن یعرف عنھم الأمانة والنزاھة ورجاحة ،الشخصیات كرؤساء دول سابقین أو فقھاء دولیین أو أساتذة جامعیین     

ة  ، ویعین ھؤلاء لمدة سبع سنوات  ،الفكر وقوة الخلق   رارات المحكم  وتضع  ، وتعھد كل الدول المشتركة باحترام ق
  . بقتال الباغي،ا عند الضرورة وإذا حكمت المحكمةقوة عسكریة تحت تصرفھ

د   ،وتصدر المحكمة أحكامھا بالأغلبیة البسیطة فیما یتعلق بشئون الصلح   اع عن  وبأغلبیة الثلثین أو ثلاثة أرب
  .إصدار الأحكام بالقتال

ة            ن نصوص قرآنی دل الإسلامي م ث نبو ،وتعتمد المحكمة في إصدار قراراتھا على أصول الع ة   أو أحادی ی
ة      ، أو مبادئ دولیة استقر علیھا العرف الدولي وتتفق مع الأصول الإسلامیة       ،ثابتة ادئ العام ى المب د عل ا تعتم  كم

ى                  ،للعدل والإنصاف   ین أو حت سر مع ھ أو مف ین أو فقی ذھب إسلامي مع رأي م ذ ب ة بالأخ ة ملزم د المحكم  ولا تع
ن أي      مجموع الفقھاء ؛ لأن المفروض أنھا أقدر على ترجمة الأحكام    سات م ي ضوء الملاب  والمبادئ الإسلامیة ف

  . مھما كانت منزلتھم التقلیدیة،فقھاء آخرین

بعض        / ففي قضیة حرب العراق،وعلى سبیل المثال   سبة ل ا مزاعم بالن ان لھ ت أن العراق ك إیران فمن الثاب
ا        ،مناطق الحدود  دى الحق أو الباطل فیھ ن م سویتھا با    ، وبصرف النظر ع م تحاول ت ا ل ا  ،لمفاوضات  فإنھ  ولكنھ

 واستعادت مواقعھا وأوقعت  ، وأوقعت بھا الھزائم حتى تماسكت إیران ،اھتبلت الفرصة فشنت الحرب على إیران     
  . واشترطت لإیقاف القتال إسقاط النظام السیاسي العراقي،الھزائم بالعراق

ا ال      تبعاد مطلبھ ع اس سائر م ن خ ران ع ویض إی و تع م ھ ون الحك یمكن أن یك ذا ف ى ھ ام وعل اص بالنظ خ
  .السیاسي العراقي الذي ھو من شأن العراقیین أنفسھم

ة نظر أصحاب                  ى وجھ د للتعرف عل ق ومحای تفتاء دقی یمكن إجراء اس ة الصحراویة ف وبالنسبة للجمھوری
  . التاریخیة وغیرھا في الاعتبارت مع وضع الاعتبارا،الأرض

ل          سلطة وتمسك ك ى ال ین عل ـ إذا رأت      وفي أي مشكلة تنشأ عن تنازع زعیم ة ـ ن للمحكم ا یمك د منھم  واح
ى سفیان           ن      ،المصلحة في ذلك ــ أن تحكم بتنحیة علي بن أبي طالب ومعاویة بن أب ا یمك م مم ا أعظ  ولا شك إنھم

  .لأي رئیس معاصر أن یدعي لنفسھ

رآن   م الق م باس ا تحك ار أنھ ـ باعتب ة ـ ن للمحكم ى   ،ویمك ا إل صدر أحكامھ ـ أن ت رآن ـ ة الق ضى عدال  وبمقت
ضًـا      شعوب أی ا        ،الحكومات وإلى ال ة أحكامھ ة وعدال ح وجاھ اھیر     ، وأن توض شعوب والجم  وضرورة مناصرة ال

  . وبھذا تكتسب ثقلاً لا یتأتى لغیرھا،لھا

ا ذكر عرضً ة ت ذه أمثل صعب ،ھ ر ال و الأم یس ھ ول ل ى الحل ل إل ى أن التوص دل عل ي ت ر ، وھ ن الأم  ولك
اع        ن إقن ف یمك د الضرورة إ     ،الصعب ھو كی ة    وعن دما      ،رغام الأطراف المتقاتل أتى إلا عن ذي لا یت ر ال  وھو الأم

وات     ، من سورة الحجرات٩توجد قوة تحارب تحت لواء یطبع علیھ نص الآیة          ة وللق م الرسمي للمحكم  ویعد العل
ن  إ، إن ھذا اللواء في حد ذاتھ لھ قوة لا تقبل عن قوة أسلحة الجیش من دبابات أو طائرات .التي تحارب بأوامرھا  

  . وما تتمناه الدلو الأخرى،االله تعالى أتاح للمسلمین ویسر لھم ما یعجز العالم عن أن ییسره لنفسھ
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ن   ،فلو كان لدى ھذه الدول كتاب تؤمن بھ یضع لھا خطوط ممثل ھذه المحكمة لطبقتھ فورًا       ھ م  وتخلصت ب
ا الحسم      ولسوت مشاكلھا الدولیة أولاً ،»للمساعي الحمیدة «الحلقة العقیمة المفرغة     وفر لھ ي یت  بأول بھذا الأداة الت

  .والعدالة

 من سورة  ٩ وأن نصوص الآیة ،لقد آن للمسلمین أن یعلموا أن أحكام دینھم لیست مجرد عبارات وطقوس     
  . إنھا لیست للتطریب من القراء ولا للمعرفة الأكادیمیة،الحجرات وأمثالھا یجب أن تطبق

ا            قُ«وإذا كان القرآن یجبھ أھل الكتاب       لَ وَمَ وْرَاةَ وَالإِنجِی وا التَّ ى تُقِیمُ يْءٍ حَتَّ ى شَ سْتُمْ عَلَ ابِ لَ لَ الْكِتَ ا أَھْ لْ یَ
افِرِ                         وْمِ الْكَ ى الْقَ أْسَ عَلَ لا تَ راً فَ اً وَكُفْ كَ طُغْیَان نْ رَبِّ كَ مِ زِلَ إِلَیْ ا أُن نْھُمْ مَ راً مِ دَنَّ كَثِی مْ وَلَیَزِی » ینَأُنزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُ

  .)٦٨: المائدة (

ى شيء    ،فھل یمكن أن یكون المسلمون على شيء       سوا عل  ، وھم یطرحون القرآن وینبذونھ ظھریًا ؟ إنھم لی
  .وسیظلون لا شيء حتى یحیوا ما أحیاه القرآن ویمیتوا ما أماتھ القرآن
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  ، ولننزع الشر من قلوبنا،لنكن أمناء
  .الطریق إنھا الخطوة الأولى على

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق   ،لیس من قبیل السذاجة أو الدردشة أو الجھـل بالأولویات أن نبدأ بھذا         ) ١(  فما لم یكن في النفس إحساس عمی
ك ، الشر ومقاومة نزعاتھ وتوجھ یقـظ لانتزاع  ،بالأمانة والخیر والطیبة    ، فلا فائدة من أي شيء یأتي بعد ذل

ھ  ق علی ذي نطل الم ال دم"إن الع الم المتق ر " الع ل أو فقی ھ جاھ دھور لا لأن بط ویت یم أو ،یتخ صل التعل م ی  فل
شر   ، ولكنھ یعانى الویلات ویقاسى العذاب،الوفرة إلى ما وصلا إلیھ في ھذا العالم     زاع ال  ، لأنھ لم یتجھ لانت

ى وسائل الحرب والخراب والتعاسة           ، أسلم نفسھ إلیـھ بل رى عل دول الكب ق ال اد یصدق أن تنف   ومما لا یك
اء     سعادة والھن اء وال سلام والبن ائل ال ى وس ھ عل ا تنفق عاف م شقاء أض رزق ،وال ن ال ات م ـر الطیب  وأن تدم

ر    ،افیقذف بھا في البحر أو تطعم للحیوانات والملایین في آسیا وأفریقیا تموت جوعً        ستحیل تبری ن الم  إن م
  .إلا بسیطرة الشر وسلطان الظلام" عقلانـي"مثل ھذه الحماقة في عالم 

ا               ) ٢( شرائع قمعً ة ال ره الإسلام وبقی رر یق لبًا دون أي مب ا أو س ھ إیجابً نحن نعنى بالشر إیذاء الغیر والإساءة إلی
ذاء والاستغلال وال      ، وحفظاً للسلام  ،للجریمة ة والإذلال     فكل صور الإساءة والإی م والاغتصاب والإھان ظل

  . ویبلغ الشر درجة المقت والدرك الأسفل في التعذیب،تدخل في باب الشر
اء      ،یظھر الشر عندما تنعدم القیم والمثل العلیا    ) ٣( رة والغرور والكبری ة والأث یمن الأنانی دما تھ ت    ، وعن د كان لق

  .بیئة وانحرافات التربیة وآثار الـوراثـة وھناك بعد عوامل ال،ھي منطلق الشیطان للشر" أنا خیر منــھ"
شر     ،القلب في الاصطلاح القرآني ھو مركز العاطفة والإحساس والإدراك    ) ٤( ر وال ین الخی ز ب ذي یمی  ، وھو ال

دى والضلال   سلیم     ،الھ ب ال ى القل رآن عل ز الق ـاء تركی ا جـ ن ھن ول  ، وم ول الرس سد  إ":    وق ي الج ن ف
  ." ألا وھى القلب، فسد الجسد وإذا فسدت،مضغة إذا صلحت صلح الجسد

  

                                         
ي عام         (*)  م ١٩٨٢كتبت ھذه الرسالة كإحدى الكتیبات الثقافیة للاتحاد الإسلامي الدولي للعمل ف ت     م ، ول ا كان ع ، وإنم  تعرض للبی

 .توزع على فروع أعضاء الاتحاد
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االله    ا ب لنا قلوبن اً إلا إذا وص اء حق ون أمن ن نك ة   ،ل ور الھدای سفات وكل ص ون والآداب والفل وم والفن  إن العل
 وتلھمھا القوة ، والقوة الوحیدة التي تكبح جماح النفس البشریة وتمنعھا من الوقوع في الشر   ،الأخرى لھا قصورھا  
  .النفس والمجتمع والكون ھي الھدایة الإلھیةوتحقق لھا السلام في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر     ) ١( ة والخی ة الطیب وس حاس ي النف رس ف ن أن تغ ام ع ات الحك نظم وسیاس وانین وال ز الق شر  ،تعج ن ال اد ع  والابتع

ا ی        ،لأن ھذا یخرج عادة عن اختصاصھا     ،والظلم ل م صطحب بك ون ت شكوك والظن ا    فضلاً عن أن ال ا كم صدر عنھ
ة      ى سواء       ،تعجز العلوم ؛ لأن العلوم لھا الطبیعة الحیادیة والتجریدی شـر عل ر وال ي الخی ستغل ف ن أن ت ذلك  . ویمك  ك

وءاتھا            سناتھــا وس سانیة بح نفس الإن شاعــر ال ن م رات ع ست إلا تعبی ا لی ون والآداب ؛ لأنھ ز الفن ا ،تعج  قوتھ
ى  ، كما یمكن أن تنحط بھا في حالات أخرى  ،نیة في بعض الحالات  ولھذا فقــد تسمــو بالنفس الإنسا     ،وضعفھا  وحت

حابھا وواضعیھا      ، فإن وجود النقائض الجدلیة فیھا     ،الفلسفة ا وانعكاسات أص ا    ، وآثار النسبیة علیھ ا تحول بینھ  علیھ
ضعھ الب   ،وبین الصحة المطلقة بالإضافة إلى أنھا مذھب القلة ولن تأخذ طابعًا جماھیریًا   ا ت ن نظم أو    وكل م شریة م

  .مثل أو مذاھب لابد وأن تكون محكومة بالقصور البشرى والعجز عن الھیمنة على النفس البشریة وكبح جماحـھا

و   ، ولا قوة أعظم من الخالق،لا یمكن أن تسلم النفس الإنسانیة قیادھا إلا إلى قوة أعظم منھا         شریة ھ  فخالق النفس الب
شر     وھ ،جابلھا الذي یعلم بما توسوس بھ      ر وال ین الخی و أقرب إلیھا من حبل الورید، وھدایتھ ھي التي تجعلھا تمیز ب

ة     ،وھى التي تعطیھا السلام  شعره بالطمأنین یم ت اھر رحمن رح یس   ، فإیمان الإنسان بخالق عظیم حكیم قوى ق ھ ل  وأن
ذا الإیم        ت ھ ا یثب در م ة وبق وب   فریسة القدر الأعمى أو الصدفة الشرود أو القوى الشكسة للطبیع ي القل سلام ف  ،ان ال

سبب  " الغائیـة"و" السببیـة " ؛ لأنھ یرسى مبدأ فإنھ یثبت الاستقرار في العقول      دون م وق دون  ،فلا سبب ب  ولا مخل
ة  ، ولا وجود دون غایة    ،خالق ضل       ، والكون كلھ تربطھ إرادة دقیقة واعیة حكیم ع بف شعور المجتم ذا ال تظم ھ ا ین  كم

ـموس           ،الضوابـط التي وضعھا الإسلام    وان من شـ ذه الأك ل ھ یجة ورحم تربطھ بك وأخیرًا فإن المؤمن یحس  بوش
ھ   ، لأنھا كلھا  من خلق االله     ،ونجوم وأراضٍ وسموات   سبیح ل ي الت ار   كلھا تشترك معھ ف أمره  والاتم ـرآن  ،ب  إن القــــ
وان،        ،یتحدث عن عوالـم عدیدة    ات والحی ر والنجوم والنب شمس والقم ى الأرض وال ا      ویشــــیر إل ت كلھ و كان ا ل  كم
شجر    " أمم أمثالكم"حیة تتحدث وتتكلم وأنھا   ضد ال ى عن ع اه   ،والإسلام ینھ ي المی  أو إلحاق الأذى  ، أو الإسراف ف

ـا       ،بالحیوان ـاك حرمتھ ي الأرض أو انتھـ ساد ف ؤمن بالإسلام       ، أو أي صورة من صور الف ذا یحس الم ن أجل ھ  م
ي تجرى      ، والسلام في المجتمع المتوازن بالعدل، السلام في النفس التي ھي ید االله      ،بالسلام وان الت ع الأك سلام م  وال

ي           "لمستقر لھا طبقاً لما وضعھ االله من نوامیس       لٌّ فِ ارِ وَكُ ابِقُ النَّھَ لُ سَ رَ وَلا اللَّیْ دْرِكَ الْقَمَ ا أَنْ تُ ي لَھَ شَّمْسُ یَنْبَغِ لا ال
ة  ، ولا یمكن أن یصل الیأس بالمس    "فَلَكٍ یَسْبَحُونَ  ن   " االله " لم حـد الكفر أو الانتحار لأن إیمانھ بالحقیقة الكلی وى م أق

ةُ  : "  فإنھ إنما یستجیب للنداء الإلھي ، وعندما یسلم نفسھ أخیرًا،أي مؤثر آخر  ى   *یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ ي إِلَ  ارْجِعِ
  ." وَادْخُلِي جَنَّتِي*  فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً 

ة  ) ٢( صفاء والثق سكینة وال ساس بال ى الإح افة إل اطئ  ،بالإض و ش ئ نح لة لا تخط ھ بوص سیر بتوجی اة ت فینة الحی  أن س
ل         شيء القلی ذا بال یس ھ ف            ،السلام ول ي تكتن دة الت شھوات العدی ات وال د المغری صانة ض ا الح االله یھبن ان ب إن الإیم  ف
ى       . كما یھبنا القوة إزاء الإرھاب والطغیان،بًا لھاالحیاة وتجعل النفس الإنسانیة نھ     صل إل ن أن ت ي یمك وة الت ذه الق  ھ

ة       ن ناحی الثورة عندما تتھیأ الظروف أو الاحتمال حتى تتھیأ الظروف بحیث لا تتمزق النفس الإنسانیة بین الإرادة م
تخذاء    ،وعدم تھیؤ الظروف من ناحیة أخرى  ذا اس د ھ ن أن یع ن تحقیق  ، ولا یمك ا      ولك دى وتوغیً ة الم سیاسة طویل اً ل

 . ویعتبره أحد الحسنیین، وإنما یراه شھادة،للظروف الموضوعیة ؛ لأن المؤمن لا یخشى الموت
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ذه    " الأنبیاء" و،الذي ینقل رســالة االله" الوحي" ففي الدین وحده     ،لابد من دین   غ ھ الذین یتولون شرح وتبلی
الة  ان ع      ،الرس ز الأدی ا یمی ذا ھو م ن          وھ ر وحي وع االله عب ستطیع أن تتصل  ب ي لا ت ات الت سفات والنظری ن الفل

  . وبالتالي فإن فكرتھا عن االله كانت محكومة بالقصور البشرى،طریق أنبیاء

سان ،للفرد والمجتمع" اللابد"وقد أثبت التطور ھذه   ى صور    ، فظھرت الأدیان مع ظھور الإن  وعكست أول
ا    ثم أخذت مع الأدیان السم ،الانتماء ة باعتبارھ اء    " أطـر "اویة الصورة الصادقة والمنھجی ورة الانتم دة وبل  ،العقی

  . والضرورة في المجتمع،ووصلت من القوة درجة الغریزة في الفرد

ھ  ،والأدیان كلھا بیت واحد    ة فی دث الخلاف نتیجة للتطور     ، وكل دین لبن ا ح ف    ، وإنم م والتحری  وسوء الفھ
  .والمصالح المكتسبة

  .مسیرة الأدیان ھو مسك الختام وتاج السلاموالإسلام في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا   سابقة قلن رة ال ي الفق االله  : ف ا ب لنا قلوبن اً إلا إذا وص اء حق ون أمن ن نك ا ل د  ،إنن ذا لاب تم ھ ي ی اد ولك ھ القی لمنا ل  وس
ي            ،للجماھیر من دین   ر وح الة االله عب ل رس ذي ینق و ال ده ھ غ       ، لأن الدین وح ون شرح وتبلی اء یتول دي أنبی ى أی  وعل

ھ         ،لا توجد في النظریات والفلسفات" المواصفات" وھذه  ،الرسالة ا تكون علی الى ولمّ صورھا الله تع إن ت ا ف ن ھن  وم
ة          ،رسالتھ كانت عاجزة محكومة بالقصور البشرى      ي للألوھی صور الحقیق دم الت ي تق ي الت دھا ھ ان وح ت الأدی  وكان

ل  ضھ العق ذي لا یرف ھ   ،ال ل إلی ده التوص ستطیع وح ھ لا ی لوبھا     ، ولكن ان أس سابیة ولأن للأدی سألة ح یس م ھ ل  لأن
ائق       ى الحق ة      ،ومنھجھا في التوصل إل ى بالكیفی ا لا تعن ة  ، ولأنھ ن بالماھی ات     ، ولك م یعجز عن معالجة الماھی  ، والعل

ل       ى العق ا    ،وأدلة الإثبات في الإنسان لا تقتصر عل ل یحكمھ ان العق ى وإن ك ال ، حت صور     ف ن أن تت سلیمة یمك فطرة ال
ن االله                ،وجود االله  ھ م ؤمن أن ا ن وحي، ولكنن ة وسر ال م ماھی ده، ونحن لا نعل ك أو یفن  ولا یستطیع العلم أن یرفض ذل

اقرة               ھ عب اء ب ا ج ل م ى ك ا عل ا، وتفوقھ ا، وإعجازھ أتي بھ م    بحكم سلامة الرسالة إلى ی فتھا، وبحك شــریة وفلاس الب
ة               صدق الأنبیاء، وأن أي اح     وم قائم لا تق ة ف ة دائم ا، وقائم ستبعد تمامً ر م سیة أم ضیة الرئی ذه الق ي ھ ذبھم ف ال لك تم

ھ          ا ماھیت م تمامً م نعل ى وإن ل للكذابین، ولا یتسق مع طبائع الأشیاء، ومن ھنا یكون علینا أن نسلم بالوحي كحقیقة حت
 .وسره

  .أثبت التاریخ والتطور صدق الأدیان وأصالتھا لأنھا دون غیرھا ) ١(

دنة    ، یمكن للعقل البشرى استیعابھ،قدمت أكمل تصور للألوھیة  )   أ  (   فة والمنظرون وس  وھو ما عجز عنھ الفلاس
الى            .العقائد الوثنیة  ھ الإسلام الله تع ذي قدم صور المعجز ال صورات الفجة بالت  وما یتضح من مقارنة ھذه الت

د    .باعتباره أصل المثل الأعلى الكامل المطلق      م یل د  . ل م یول ق      . ول اة والخل و أصل الحی ذا فھ ع ھ شفھ  ، وم  تست
  . ولیس كمثلھ شيء، ولكن لا تدركھ الأبصار،العقول والقلوب

الا)   ب ( وعي      تأن الرس ال الموض ل الكم سماویة تمث ة ال ا " الدینی ا " فردیً أثر    " واجتماعی ى الت صي عل وتستع
  . وقوى الزمان والمكان،بمحوطاتھا

غ         –أن ظھور حملة ھذه الرسالات      ) حـ ( دف سوى تبلی م من وجود أو ھ  وھم الأنبیاء ــ إثبات للرسالة لأنھ لیس لھ
صب    ر أو من الة دون أج ذه الرس ـخ . .ھ ة الخاصة   ،ال ذه المھم وا لھ ا خلق ود   ، وكأنم ى وج ل عل  فوجودھم دلی

  . وأنھا من االله،الرسالة
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ن أن    یدعم ھذا ویؤكده من جانب آخر أن الرسل لم یكونوا من بین الذین یشتغلو  ) د  (  ى یمك سفات حت ن بالعلوم والفل
زون       .یقال أن رسالاتھم السماویة ھي ثمرة بحثھم الفلسفي وفكرھم الخاص       اس لا یتمی ن الن ا م انوا ناسً د ك  فق

شيء نھم ب رف  ،ع ن ح اس م ھ الن ل فی ا یعم ون فیم م  ، ویعمل القوة والعل یھم ب م عل ذي أنع و ال ده ھ  ، واالله وح
  .صور وجنبھم الضعف والق،وحاطھم بالرعایة

تلاف      ) ٢( ـم واخ من أجل ھذا آمنت الشعوب والجماھیر بالأدیان من أقدم عھودھا بصرف النظر عن نظم الإنتاج والحكـ
ي               ات ھ ة والنظری دلوجیات المذھبی صر الأی ي ع ان، ونحن ف الأزمنة والأمكنة وارتضتھا الجماھیر، ولا تزال الأدی

ا د           اس بھ یوعیة   التي تستأثر بإیمان الجماھیر، ولا یمكن أن یق ة أو رأسمالیة أو ش اً أن     .. یمقراطی م یكن عبث ـخ، ول ال
ھ            تناصبھا أكثر ھذه المذاھب ادعاءً العداء، وأن تزعم أن الدین ھو أفیون الشعوب، لأنھا نقمت علیھ أصالتھ وعراقت

ا                ل نوعً ي أكم ات، فھ سفات والنظری ن الفل ر م ى بكثی ان أعل ة الأدی إن منزل ھ ف  وأشمل  وتمسك الجماھیر بھ، لھذا كل
ي               ستمرة ھ ة وم ة دائم وة ذاتی راد بق سانیة، وزودت الأف كمًا، وكانت ھي التي أرست الأسس المعنویة للحضارة الإن
ال             زوات، وبوجھ خاص الم شھوات والن سلام لل دم الاست الضمیر، وخطة في الحیاة تقوم على القصد والاعتدال وع

نظم       ن ال اة،         والنساء والسلطة، كما زودت المجتمع بمجموعة م م الطغ اھیر من حك سلام، وحررت الجم ھ ال ل ل تكف
  .وقررت كرامة النفس الإنسانیة

صر   ) ٣( ي ع ا ف بعض أنن صور ال د یت ـة"ق حیحًا" اللادینی ذا ص یس ھ ن ،ول ن دی د م ل واح د لك اً ، فلاب ؤمن حق ن ی  وم
ھ لا      أما السادر الغ، فان اللادینیة تصبح دیناً یحارب في سبیلھا كما یحارب المؤمن  ،"باللادینیة" دو وكأن ذي یب ل ال اف

رآن " جعل إلھھ ھـواه"یعنى بالدین في قلیل أو كثیر فھذا ھو الذي      ن نجوم       ،كما قال الق ھ م د شھواتھ وأبطال و عب  فھ
ان   ،الـخ.. السینما والریاضة  ضیلة الأدی اً دون ف ا   ، وقد أصبحت الشیوعیة التي ناصبت الأدیان العداء دین اء فیھ  الأنبی

ة     ،نماركس وإنجلز ولینی " ة الجدلی و المادی ھ ھ ھ فی ع         ، والإل د والطم ب الحق ب بلھی و الحزب المؤل ھ ھ ون ب  والمؤمن
  .والطموح

شعوب       ) ٤( ى ال ت عل تغلت وزیف د اس ان ق اً إن الأدی سلطان     ،حق ة ال ة وبطان سدنة والمرتزق دث باسمھا ال اءت ، وتح  وأس
دھ        ،الجماھیر نفسھا فھمھا   ي وح سھا ولا ھ ان نف ب الأدی یس ذن ف     ولكن ھذا كلھ ل ذا الموق ف ھ ي تق ت   ،ا الت د زیف  فق

ساواة ة والم وات الحری ـخ.. دع ا ،ال ان وأھمیتھ ة الأدی ى منزل دل عل سھ ی ف نف ذا التزیی اص ، وھ ف الرص لا یزی  ف
  . وإنما یزیف الذھب والفضة،والحدید

ان  ) ٥( دد الأدی ة  ،إن تع ا البت ا لا یزعجن تلاف بینھ لامیة   ، والاخ ر الإس ة النظ ن وجھ راه م ا ن ل إنن ر، ب ي  الأم  الطبیع
ك ظروف                  ،والمنتظر ھ تل یل دعوت ي تفاص ان، ویلحظ ف ى الإیم ا إل دعوھا بلغتھ ة من رسول ی ل أم  فقد كان لابد لك

وم                   ا تق ي بعض الحالات، ولكنھ رفض المعجزات ف ت لا ت ى المعجزات، وإن كان وم عل ان لا تق مجتمعھ، لأن الأدی
ن المحاور    على مراعاة السنن التي وضعھا االله لتطور المجتمعات فنشأت   ان، ولك  من ھذا اختلافات ثانویة بین الأدی

ث                    ق، والبع ال المطل ل للكم وان والممث الق للأك د الخ ھ الواح ى وجود الإل دة، وھ سماویة واح الرئیسیة في الأدیان ال
م           یس المھ ـاب، ول واب والعقــ ـدة " والنشور والث ى           " الوح نھم عل سلام بی م ال ن المھ دة، ولك ي العقی شر ف ل الب ین ك ب

ضًا       ضھا بع صدق بع ن االله ی ا م ا كلھ ان، وأنھ دد الأدی ت تع ة تثب ات القرآنی دھم، والآی تلاف عقائ وراة . اخ وأن الت
ات، أو           اوت المجتمع اوت بتف سماء، وأن تتف ن ال والإنجیل والقرآن، فضلاً عن كتب أخرى كلھا كتب مقدسة نزلت م

ذا    أنھا إذا مست المحاور تعود إلى التحریف، أو سوء الفھم، أو   ل ھ د مث المصالح المكتسبة والآیات القرآنیة التي تعی
دث عن                   ي تتح ث الت ى الأحادی ذا المعن د ھ ا تؤك دة، كم الخلاف إلى التحریف والمصالح المكتسبة أو الترجمات عدی

ى الأنبی          – قبل الإسلام –الأدیان   شیر إل رة، وت ذه الثغ سد ھ ي ت ة الت و اللبن اء  كبیت جمیل لولا ثغرة فیھ، والإسلام ھ
ة        ..كإخوة وم القیام ده ی ى االله وح رده إل ان فم سھ     ... وأما الحكم في الخلاف ما بین ھذه الأدی ى نف د أن یعط یس لأح ول

ن أن                   سلمین م صوره بعض الم ا یت ة م سذاجة والأنانی ن ال شرك، وم ن ال ا م ان نوعً ھذا الحق أو تلك الصفة، وإلا ك
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ل من سواھم ف       اقض روح الإسلام، وآداب الإسلام،      الجنة مقصورة على المسلمین فحسب، وأن ك ذا ین ار، فھ ي الن
ل إن الإسلام            سلمین، ب اس أو الم ن الن فلیس لأحد أن یتألى على االله أو یصادر على حكمھ، أو یحتكر الجنة لفریق م

ذین              سلمین ال ر الم أَفْ  "نفسھ لیس حكرًا للمسلمین، إنھ لكل البشر، وقد یوجد من ھم أقرب إلیھ من غی ونَ بِ واھِھِمْ یَقُولُ
  :، وجاء في مقولة مشھورة للإمام الغزالي أن الناس بعد بعثة الرسول أصناف ثلاثة "مَا لَیْسَ فِي قُلُوبِھِمْ

 . أولئك مقطوع لھم الجنة، ولم یسمعوا بھ أصلاً،من لم تبلغھم دعوتھ - ١

صفا             - ٢ ة وال ن الأخلاق العظیم ھ م ان علی ا ك ھ وم ى یدی ور المعجزات عل ة من بلغتھم دعوتھ وظھ م  ،ت الكریم  ول
  . أولئك مقطوع لھم النار،یؤمنوا بھ كالكفرة الذین بین ظھرانینا

ي         - ٣ رغبھم ف ا ی سمعوا م م ی ة إذا ل من بلغتھم دعوتھ وسمعوا بھ ولم یمتثلوا أوامره ونواھیھ وھؤلاء أرجو لھم الجن
ن             ،الإیمان أصلاً  م مم دیث ھ صر الح ي الع سلمین ف ر الم دیث أن معظم غی ذا الح ن ھ ھ    وواضح م ق علی  ینطب

  ."أرجو لھم الجنة" والثالثة ،"مقطوع لھم الجنة" والأولى ،الإشارة الأولى والثالثة

ـ             ) ٦( ر ـ و اللاحق الأخی ـ وھ ھ ـ ان ؛ لأن سیرة الأدی ي م سلام ف ولكن ھذا كلھ لا ینفى أن الإسلام ھو مسك الختام وتاج ال
سعدھما    ،بعد أكبر سبب لعداوتھما لھ وبذلك یست، وبوجھ خاص الیھودیة والمسیحیة  ،یعترف بكل دین سابق    ھ ی ل إن  ب

 . وبھذا یتحقق السلام بین الأدیان،بذلك ویجعلھما یشكرانھ لـھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٩١

]٤[  
  . ولنطرح الإعجاب بالطغاة الذین جعلوا سیاستھم الاستعلاء في الأرض،لنجعل الأنبیاء قادتنا وقدوتنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفھم  ،یظھر استعراض التاریخ السیاسي للبشریة أنھا خضعت لقادة وحكام كانت وسیلتھم ھي القوة الباطشة         ) ١(  وكان ھ

ة         ،ھو الاستعلاء في الأرض    ة الرومانی ادة الإمبراطوری ك ق ى ذل ـة عل رز الأمثل ي      . وأب ة الت دول الأوروبی ادة ال م ق  ث
ر    ،نوالھاتأثرت عمیقاً بالإمبراطوریة الرومانیة ونسجت على م   ساد الفك ى ف  ونعتقد أن من أكبر العوامل التي أدت إل

سكریین        ادة الع اة والق اء  ،السیاسي إبراز الملوك والأباطرة والطغ ال الأنبی حابة     ، وإغف اعھم من حواریین أو ص  وأتب
شیین                 ا الوح ة وأبطالھ ة والرومانی ضارة الیونانی ا بالح ي أوروب  –الإسكندر  ( لأن إعجاب الطبقة المثقفة والحاكمة ف

ور  )  أغسطس–قیصر   افیلى  " وغیرھم ھو الذي مھد السبیل لظھ یم        " میكی سیاسة والق ین ال ا ب اد م صلھ الح ل ف وتقب
ذي سمح بوجود آدم سمیث      ، وأدى إلى ظھور نابلیون ولینین وھتلر وموسولیني وستالین وأمثالھم    ،الخلقیة و ال  ثم ھ

ا ینب    اده عم صاد وإبع ا الاقت اركس وعزلھم ارل م ع  وك ة للمجتم ن خدم ھ م ي علی مالیة  ،غ ور الرأس ى ظھ  وأدى إل
ات      ،والشیوعیة وك       ، وطغیان المقوم المادي في المجتمع على بقیة المقوم راز ھؤلاء المل ضي إب سلیم یقت  والوضع ال

اھیر      تعبدوا الجم اة اس ي الأرض    ،والأباطرة على حقیقتھم طغ تعلاء ف داع    ، ووضعوا سیاسة الاس وة والخ ل الق  وجع
ة             ، لتدعیم سلطانھم  وسائلھم ي مواجھ ان ووضعوا الحق ف ذا الطغی اوموا ھ ذین ق ادة ال ارھم الق اء باعتب راز الأنبی  وإب

اذ    ،القوة المبدئیة في مقابل الانتھازیة    ي إنق ة ف  وأرسوا مبدأ كرامة النفس الإنسانیة وقداستھا ونجحوا بدرجات متفاوت
لام  لطان الظ اة وس م الطغ ن حك شریة م نھ.الب و ال ذا ھ ة   وھ ي مواجھ ى ف ع موس دما وض رآن عن مھ الق ذي رس ج ال

  . والرسل والأنبیاء ھم قادة الجماھیر، وعندما جعل الرسالات السماویة ھي محاور التاریخ،فرعون

ا " لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ"یسوى الإسلام بین الأنبیاء   ) ٢( م     ،وینظر إلیھم كإخوة ویؤمن بھم جمیعً رآن بالاس ر الق د ذك  وق
صْنَاھُمْ   "عضھم  بینما أشار إلى وجود آخرین لم یقص سیرتھم على الرسول    ب دْ قَصَ لاً     وَرُسُلاً قَ لُ وَرُسُ نْ قَبْ كَ مِ عَلَیْ

شیوس     ،"لَمْ نَقْصُصْھُمْ عَلَیْكَ   وذا أو أفلاطون أو كونف ان ب اتون رسلاً  أم لا   ، ونحن لا نستطیع أن نقطع ھل ك  أو اخن
  .تمال كونھم رسلاً ما لم تتضمن أقوالھم شیئاً من الشرك؟ وما یمكن أن نقولـھ ھو اح

دعوة       ) ٣( ة   ،في شخصیة محمد نجد المثل الأعلى لما یمكن أن یكون علیھ رجل ال ق     – ورجل الدول م یتحق ذي ل ر ال  الأم
ا یفترض   ، ویقتصر أثره على بنى إسرائیل، باستثناء موسى التي تكتنف الأساطیر حیاتھ   –في غیره من الأنبیاء       وم

ـ كرجل    . .وعدالة.. ویستھدفھ من تحریر. . ویسلكھ من خیر وقصد،ن یتسلح بھ من حكمة وحق    أ یرتھ ـ وقد أثبتت س
ل     ، وان كان صعبًا ،دولة ــ أن ھذا لیس مستحیلاً      ع الأمث دون المجتم اؤه الراش ق خلف م  ، وحقق في المدینـة كما حق  ول

ن    تعد البشریة في حاجة لاستلھام جمھوریة أفلاطون أو غیرھا   ضل م ل أف  ؛ لأن قیادة محمد والأمة التي أقامھا بالفع
الاً       ،كل ھؤلاء  ست خی ة ولی اة     ، وھى بعد حقیق ن الإعجاب بالطغ سنا م ي     ، فلنحرر أنف تعلاء ف رفض سیاسة الاس  ولن

 . ولنتخذ من الأنبیاء وخاتمھم محمد القدوة والمثل،الأرض التي وضعوھا
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 ولكي نأمن الاستسلام إلى جموح العواطف أو میوعة   ،جة والطیبة إلى غفلة لكي لا تتحول الأمانة إلى سذا     
  . ولنضبط أعمالنا وتصرفاتنا وأحكامنا على ساعتھ،المواقف لنجعل العدل فیصلاً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س        ) ١( ضروري وال ؤ ال ال      مع أن الأمانة والاستقامة والابتعاد عن الشر بكافة صوره ھو التھی ن أعم ھ م ا یعقب ل م ابق لك

دة     ، والطیبة إلى غفلة،وسیاسات فھناك احتمال أن تتحول الأمانة إلى سذاجة      صور عدی شر ب  وأن یتلبس البعد عن ال
شطط           ،من الضعف والاستسلام   وح أو ال سرف أو الجم ن ال ى صور م  وأن تتغلب الروح العاطفیة فتدفع بالإنسان إل

  .منیات واقعاً والت،أو تجعلھ یرى السراب حقیقة

د من ساعة             ا من ضوابط تحول دون الانحراف، ولاب د لن ذا لاب ؤخر  .. من أجل ھ ة لا ت دم ،دقیق  ولا ، ولا تق
ھ            سھ صادرة عن ذات ت نف ي الوق ون ف صرفاتھ وتك ھ ،تتغیر بتغییر الأماكن یضبط علیھا كل واحد ت ست  ، وإیمان  ولی

  .حاسة العدالة وھذه الساعة ھي ،بعیدة عنھ أو مفروضة علیھ من الخارج

ع   وام المجتم و ق دل ھ ن      ، والع د یمك اً، وق اً أو تفریط صبح ظلم ھ ی زول عن ھ لأن الن زول عن ن الن  ولا یمك
اس    ، والحب أسمى من الفضل،الارتفاع عنھ، فالفضل أعلى من العدل  ة الن  ولكن ھذه المستویات مما لا یمكن مطالب

زام   ن أن ی   ،جمیعًا بھا على وجھ الإل الا یمك ا مم وا  لأنھ ات        ،طیق املات وعلاق ا مع دور علیھ ن أن ت ا یمك ي مم  ولا ھ
دة  ،المجتمع ؛ لأن الضوابط تنعدم فیھا   و القاع ھ ولا        ، من أجل ذلك أصبح العدل ھ ذ علی لا مأخ دل ف ع الع ق م ا اتف  فم

صبح                   ،مماحكة فیھ  ث ی صاف بحی دل والإن نا حاسة الع ي نفوس ى ف ا أن ننم ھ، وعلین زل علی ھ ونن زم ب ا أن نلت  وعلین
  . وتعجز المغریات عن السیطرة علینا،لالتزام بھ دأبًا وعادةا

ة       ) ٢( اییر العدال ع أصول ومع ضع المجتم ر       ، عندما ی ر الفقی رى أن فق ث ی ستویاتھا بحی ضع م ب أن یخ سلام  ، یغل  واست
ة      ان مبدئی ن الأدی ادلاً، ولك رًا ع ضعیف أم ة    . ال عات الاجتماعی ن المواض مى م ى أس سیاسیة  ،وھ ؤثرات ال  والم

دل       ،ادیةوالاقتص إن الع ى           وبالنسبة للإسلام بالذات ف صر عل ھ لا یقت ذا فإن ز للإسلام، ولھ سي الممی و الطابع الرئی ھ
ى         " القصد"  ولكنھ یمثل    ،الاقتصاد دل تعرف صاحبھا عل سب حاسة للع اً یكت ا عمیق وكل واحد یؤمن بھ إیماناً واعیً

  . أو یتوب أو یكفر عن ذلك،ھ على أن یعید النظر وتحمل، فإنھا تحوك في صدره،العدل حقاً بحیث إذا انحرف عنھ

ى      ،التي تتمكن في نفس المسلم نتیجة لإیمانھ بالإسلام " حاسة العدل"بالإضافة إلى   ) ٣( دل عل صر الع إن الإسلام لا یق  ف
ة  عارات عام ون ش ة ،أن یك ات فردی ع      ، واتجاھ ي أي مجتم ق ف رض أن تطب ادئ یفت د ومب ذلك قواع ع ك ل وض  ب

ث الرسول     وقد تضمنتھ  ،إسلامي رآن وأحادی د الرسول          ،ا آیات الق ي عھ ة ف ع المدین ت بالفعل خلال مجتم ا طبق  كم
 .والخلفاء الراشدین
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ا   ى حقیقتھ ور عل م الأم دیر وفھ ي التق ضل ف د أن  ،لكي لا ن صیرة لاب دى وب ى ھ ا عل صدر أحكامن ي ن  ولك
ق       نستخدم عقولنا، ولابد أن نتعلم ونتعلم إلى آخر مدى كوسیلة ل    ة وسائل التطبی ول ومعرف ذه العق درات ھ ة ق  ،تنمی

  . والطیبة والعدالة،وعلینا أن نستخدم علمنا في إطار الأمانة

ین الخطأ والصواب          ز ب سان للتمیی ى الإن ا االله عل و الأداة    ،إن العقل ھو الأداة التي أنعم بھ ب ھ ـا أن القل  كم
وة  ،للتمییز ما بین الشر والخیر  و الق ب  ، والعقل ھ ة   والقل ى         ،ھو الأمان ى نصل إل ا حت ع بینھم و الجم شده ھ ا نن  وم

سد     " القوى الأمین " ن أن ینحرف ویف ة یمك ن أن    ،بتعبیر القرآن، ولأن القوى دون أمان وة یمك ین دون ق  ولأن الأم
  .یضعف ویعجز

الم الآخر        ،ولا یجوز أن یقف أمام العقل وطلعتھ سوى شيء واحد ھو ذات االله تعالى وما وراء الموت والع
ك   ،لأن العقل الإنساني یعجز عن إدراك ذلك   ى ذل ف       ، وكلام الفلاسفة شاھد عل ل أن یق ى العق ین عل ا یتع در م  وبق

ا سواه   ،أمام ذلك وأن یأخذ بما یقدمھ الوحي     و فیم ون    ، بقدر ما یكون علیھ ــ أي العقل ــ أن یفصل ھ ا یك در م  وبق
ا یكون إھمالھ في الثاني تقصیرًا وغفلة وإھدارًا لأثمن ما  بقدر م،تدخلھ في الأولى جرأة لا جدوى منھا إلا التخبط   

  .أنعم االله بھ على الإنسان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا       ) ١( سانیة ھم نفس الإن ي ال ین ف ن أدات رآن ع دث الق ب"یتح ل ،القل ضلة    ،" والعق ك الع ن تل رآن أعظم م ي الق ب ف  والقل
خ        كما أن العقل ھو  ،الصنوبریة في الصدر   ي الم ة ف ا الھلامی ك الخلای ن تل صیرة     ، أعظم م ب ب  وھو یوضح أن للقل

ي   ،بھا الإنسان" یعقل" بل ھو یرى فیھ أداة  ،یدرك بھا الخیر من الشر     اره الأداة الت  كما یشیر القرآن إلى العقل باعتب
  .الــخ. . وشموس وأقمار، ومحل وأثمار،تدرك حكمة ما في الظواھر الكونیة من حیاة أو موت
وانین    ، وسیحول بیننا وبین الشطط والسرف،أن القلب المسلح بحاسة العدل سیكفل لنا معرفة الخیر والشر       ة الق  ولكن معرف

سانیة            اة الإن راء الحی ا أراده   ،التي تحكم ھذا الكون، وما في الطبیعة من موارد وقوى یمكن استخدامھا لإث ق م  وتحقی
ي الأ           ھ ف أمر             االله للإنسان من كرامة تلیق بخلیفت ي ت ات الت ددت الآی د تع ا فق ن ھن ل، وم ى العق ود إل ا یع و مم رض ھ

ل    ، وإعمال الفكر  ،بالنظر، والتدبیر  تخدام العق ذین          ، واس ل ال رآن جع ل إن الق ة والإعراض، ب ن الغفل ذر م ي تح  والت
ام            ن الأنع افلین أسوأ م ة غ دَ    "یمرون على آیات االله في النفس والطبیع دَّوَابِّ عِنْ رَّ ال ذِینَ لا     إِنَّ شَ بُكْمُ الَّ صُّمُّ الْ ھِ ال اللَّ

  ."أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ ھُمْ الْغَافِلُونَ "،"یَعْقِلُونَ
دى   ر م ى آخ تعلم إل ا ون ل أذھانن ا، ونعم ستخدم عقولن ات أن ن ب الواجب ن أوج رى أن م ن ن ل ،ونح م بك  ونل

ى    المھارات ونؤمن أن التراخي في ذلك من      ة الأول ت الآی الموبقات والمخالفات الصریحة لتعلیمات القرآن الذي نزل
  .وھو من أكبر أسباب ضعف المسلمین في العصر الحدیث وتدھور منزلتھم الأدبیة والمادیة" اقـرأ" فیھ صادعة 

س        ) ٢( يء ت ان بكل ش ون الإیم ل لأن یك شرى والمی ل الب صور العق ى ق ة إل ات الدینی ي الكتاب ارات ف ر الإش لیمًا دون تكث
د  ،إعمال عقل أو تفكیر    ذي  وھذا خطأ فاحش فإن الشيء الوحی ا        ال الى وم و ذات االله تع شرى ھ ل الب ھ العق ف أمام  یق

ك     ،الــخ. .وراء عالم الموت من الدار الآخرة، والبعث والنشور والثواب والعقاب   ا ذل ا أظھرن شرى كم  لأن العقل الب
ك      یعجز عن إدراك ذلك، وكلام الفلاسفة شاھد ع         ام ذل ف أم ل أن یق ى العق ین عل ا   ،لى ذلك وبقدر ما یتع ذ م  وأن یأخ

ھ           ،یقدمھ الوحي  ون تدخل ا یك در م ة، بق  وبقدر ما یكون علیھ أن یفصل فیما كل ما سواه وأن یتلمس فیھ العلة والحكم
ل وإھ              ة، ب صیراً وغفل اني تق ي الث ھ ف ا   في الأول جرأة لا جدوى منھا إلا التخبط، وبقدر ما یكون إھمال ن م دارًا لأثم

  .أنعم االله بھ على الإنسان
ددة             حة ومح ة واض ون التفرق سلیم         ،ومن ھنا یجب أن تك دیثھم عن الت ام لح م الطابع الع سھم رغ اء أنف  والفقھ

ذا    ،والتقلید لم ینكروا أن العقل ھو مناط التكلیف       ي ھ ـل دور ف ان للعقــ  ، وأن الإیمان لابد أن یقوم على اقتناع، فإذا ك
ل          ،یة شئون الحیاة ألزم وألصق   فھو في بق   دیث عن نقص العق رار الح ن تك دلاً م ل ب دوا العق  ومن الخیر لھم أن یمج

  .البشرى
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ع       و المجتم ھ نح د لأداء واجب ل واح یلة ك صیة ووس باع الشخ داع وإش اة والإب ن الحی ر ع و التعبی ل ھ العم
رًا بق  ،وإسھامھ في بنائھ   ل        ومن ھنا فبقدر ما یكون عطاء كل واحد واف رة ؛ لأن ك اة وفی ع بحی ع المجتم ا یتمت در م

ي        ، ولیس ھناك من یأخذ دون أن یعطى ،واحد یعطى قبل أن یأخذ    ع ینتصر ف ك سیجعل المجتم ن أن ذل  فضلاً ع
ة  : " ألا وھى  ،أعظم التحدیات التي تواجھ المجتمعات المتخلفة      ي       " التنمی ات الت ن صور الافتی د م ویتصدى للعدی

  .لیةتحفل بھا السیاسة الدو

  .ومن خصائص العمل في العصر الحدیث اقترانھ بالعلم

د   ل واح لاً لك اك عم ؤمن أن ھن ن ن ل . .ونح ل عم د لك ي    ،وواح ل ف ى خل ود إل ا یع ذا إنم ي ھ ل ف  وأي خل
اب            واب والعق ار الث ان ومعی ل    .السیاسات والنظم، والعمل في الإسلام مصداق الإیم ا أن یعم  وأن ، فواجب كل من

  . وأن یؤدى عملھ بعلم ومھارة وإتقان وإخلاص، وخدمة المجتمعیبتغى بعملھ وجھ االله
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي       ،العمل دلیل الحیاة   ) ١( دخل ف ا ی الطبع م ى ب  ففي كل الكائنات تعد الحركة والنمو والتنفس من أھم علامات الحیاة، وھ
ان ومك       ،عداد العمل  ھ          ،ان وإذا كان الوجود محدودًا بإطار من زم ل ل ذا الإطار، ویجع ذي یملأ ھ و ال ل ھ إن العم  ف

  .وإلا أصبح إطارًا فارغاً.. مضموناً
اة      صیة  ،والعمل بالنسبة للإنسان تعبیر عن الحی ن        ، وعن الشخ ھ م صیة أن تقدم ذه الشخ ن لھ ا یمك یلة م  ووس

ع      ،عطاء یجسد فكرتھا   ذه الإضافات      ، ومھارتھا وواجبھا وإضافتھا للمجتم ا تكون ھ در م ع      وبق ا یتمت در م رة بق وفی
ل أن     ، ولا یحس أحد نقصًا أو عوزًا ،المجتمع ككل بحیاة وفیرة تشبع فیھا كل الاحتیاجات  یعطى قب د س ل واح  لأن ك

ا     ، ولن یكون ھناك من یأخذ دون أن یعطى      ،یأخذ ة تجابھھ م معرك ي أھ  كما أن ھذا سیمكن المجتمع من أن ینتصر ف
ن            ألا وھى التنمیة   ،المجتمعات المتخلفة  د م د العدی ـزة عن ص أن تكون عاج ات ب  التي یھدد الفشل فیھا ھذه المجتمع

ي لا           ،صور الإفتیات التي تحفل بھا السـیاسة الدولیة     دول الت ذه ال يء لإرادة ھ ي كل ش ة خاضعة ف صبح تبیع د ت  وق
   .ترحم أو حتى لعدوانھا العسكري

ل ا ،والعمل في العصر الحدیث یرتبط بالعلم ویقوم علیھ       ) ٢( شیم  فالعم ي      ،لغ ن الماض رًا م بحا أث رخیص أص ل ال  ، والعم
  .وما لا یمكن أن یقف أمام العمل المرتبط بالتكنولوجیا الحدیثة

د      ) ٣( ل واح لاً لك اك عم ؤمن أن ھن ھ    ،نحن ن ر من ا لا مف ن مم ا یظ ست كم ة لی ن أن   ، وأن البطال دریب یمك ادة الت  إن إع
ا مج       اك دائمً ة، وھن دمات    تحول المتعطلین إلى المجالات المطلوب ي الخ ة خاصة ف ا یفترض أن لا   ،الات مطلوب  كم

املاً د ع صص لا یج د تخ ات  ،یوج ي سیاس ل ف ة لخل و نتیج ا ھ ذا وذاك إنم ل" إن ھ وى العم ة " ق نظم التعلیمی أو ال
  .والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

رآن           ) ٤( ذكر الق لا ی ان، ف صداقاً للإیم ره م ل واعتب ة العم لام منزل ى الإس ذِینَ آمَ "أعل وا الَّ ا  " نُ وا  "إلا ویقرنھ وَعَمِلُ
صَّالِحَاتِ  ان  "ال رة الإیم صالحات ثم ل ال ان عم ان ،، فك ذا الإیم وص ھ صداق خل ي  ، وم واب ف اب والث ا أن العق  كم

  ."بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" أو ،" بما كنتم تفعلون" الحیاة الأخرى إنما یكون بناءً على العمل 

اة أو للإسلام     ،یتضح من ھذا المنزلة الجسیمة للعمل      ) ٥( سبة للحی ع بالن رد أو المجتم ب    ، سواء بالنسبة للف م فواج ن ث  وم
ھ    ، وأن یعمل،كل منا أن یعمل   ذا واجب ع، لأن ھ ة المجتم اة     ، وأن یبتغى بعملھ وجھ االله وخدم ي الحی ھ ف یعود علی  وس

  . والإتقان والإخلاص،لمھارة وأن یقترن عملھ بالعلم وا، وسیسھم في تدعیم الحیاة الكریمة والوفیرة،الدنیا والآخرة
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ر      ،المجتمع التزام  ي الفك ة ف  ، ولا یتماسك مجتمع إلا بقدر ما تربطھ التزاماتھ وھو یقوم على قاعدتین الحری
  . وعلینا أن نمتثل لھذا، ونأخذ أنفسنا بــھ،والعدل في العمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا        ) ١( ي فیھ ي یلتق ات     في اللحظة الت ات من علاق شأ التزام ان تن ات  ،اثن وق وواجب ـخ ..  وحق ضروري    ،ال ن ال صبح م  وی

  .تعیین ھذه الالتزامات ووضعھا موضعھا الصحیح بحیث لا تحیف على الفرد أو المجتمع

ضة      ضھا إعلاء     ،وقد كان ھذا الأمر ــ ولا زال ــ محورًا لدراسات سیاسیة واجتماعیة مستفی ى بع ب عل  وغل
رد   ) باعتبارھا ممثلة المجتمع   ( ة  الفرد على الدول   ى الف ة عل ن   ،بینما غلب على البعض الآخر إعلاء الدول ا أمك  وقلم

  .الوصول إلى التسویة السلیمة التي لا تحیف على الفرد أو تجرد الدولة من سلطاتھا المشروعة

  :لقد حسمنا ھذا الأمر في ثلاثة خطوط عریضة ھي  ) ٢(

یش     ، وعلى من یضیق بھ أن یترك المجتمع. مجتمعلابد من التزام ما دام ھناك    )   أ  (  رة یع ھ عن جزی  وأن یبحث ل
  ). ملتزماً نحو الطبیعة - من الزاویة الإسلامیة -وحتى في ھذه الحالة فإنھ یكون (،فیھا وحده

خاص    )   ب( ة أش معة أو كرام س س م یم ا ل راً م ون ح رض أن یك الفكر یفت ق ب ا یتعل ل م ل  ،ك ر یمث ذا الفك  لأن ھ
ضمیر" دم      " ال ب ع شافاً، ویج ة واستك اً ودراس ر بحث ذا الفك ان ھ ل إذا ك ادًا، والعق ر اعتق ذا الفك ان ھ إذا ك

سوءات  ،المساس بھذین أو التدخل بما یحد حریتھما   لأن سوءات  ، حتى عندما تتولد عن ھذه الحریة بعض ال
  .حریة الفكر أقل من سوءات التدخل فیھا

صل  ،یخضع للعدل) وبوجھ خاص في الاقتصاد( ملیاً ما یتعلق بالعمل أو یأخذ شكلاً ع  )  حـ( و الفی  ، ویكون العدل ھ
رف  ا لط دل ظلمً د الع ن أن یع وز أن   ،ولا یمك ر، ولا یج رف الآخ م الط ن ظل رف م صین لط و تح ا ھ  وإنم

ون    ول دون أن یك ا یح ضمانات م راءات وال ن الإج ھ م ذ مع م أو اتخ ھ الظل ض من رف إذا رف ضیق أي ط ی
  .ن سوءات التدخل فیھ أقل من سوءات تركھ حرًاظالمًا، ومن ھنا تكو
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رة           رة المعاص ى الفت صریین حت دماء الم ن ق دأت م ي ب شریة الت ضاریة للب سیرة الح ن الم زء م ن ج  ،نح
ا         ،وأسھمت فیھا كل شعوب العالم     سینا أنن ھ الآخرون أو تن ا قدم  واعتزازنا بأوطاننا ومساھماتنا لا تغفل أو تنكر م

ر  ا أس د  جمیعً ب واح ى كوك یش عل دة تع ضارة     ،ة واح اه الح ل تج ل أو التحام ف التجاھ ف موق نحن لا نق ذا ف  لھ
ا ، ولا یمكن أن نرفضھا جملةً وتفصیلاً ،الحدیثة دمًا       ، لأننا جزء منھ ل تق ا تمث ن جوانبھ ر م ي كثی ا ف ا  ، ولأنھ  ولأنن

ا    ا فیھ دده الإسلام      ،نعیش عملیً ذي ح ف ال و الموق ا ھ ا منھ ة ض " وموقفن دھا   الحكم ى وج شدھا أن  ،"الة المؤمن ین
  .فخیاراتنا ھي التي تحكم موقفنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دھا               ا وح ى أوروب ود إل وم لا تع ا معظم    (الحضارة الحدیثة ھي التي تحمل أوروبا مشعلھا الی وان عادت إلیھ

الم    فقد بدأت منذ أن بدأت البشریة مس ) أمجاد ووصمات القرون الأخیرة    یرتھا، وأسھم فیھا كل شعب من شعوب الع
ا أن         بما ھو مھیأ لھ، ولھذا فإن كل الدعاوى عن احتكار الحضارة من قبل شعب واحد مرفوض، ولا یجوز لشعب م

ل                   " ھذه حضارتي "یقول ع ك ا أن تقوق زازه ولكل شعب إسھامھ، كم ى الآخرین، فلكل شعب اعت ستعلى عل أو أن ی
ھ لل  دوده وتجاھل ل ح عب داخ ا      ش ل م م ك ة رغ ضارة الحدیث يء لأن الح ي ش ة ف ن الحكم یس م ة ل ضارة الحدیث ح

رة       ضلاً عن أن فك اصطحبت بھ من شرور لا تخلو من أمجاد، وھى في بعض جوانبھا تمثل تقدمًا رائعًَا لم یسبق، ف
الى            ى أن االله تع نص عل ذي ی رآن ال ھ الق ة لتوجی ة، ومخالف ر عملی ة، وغی ا شعوبًا   التجاھل والتقوقع نفسھا عقیم  خلقن

ذه                  صالح من ھ اس ال ساسیة إزاء اقتب ور ح ضًا، ولا یجوز أن تث ضنا بع اكر أو لیتجاھل بع ارف، لا لنتن وقبائل لنتع
أن              ـھ، وب ة ل ا مخالف ن فیھ م یك ا ل سابقة م النظم ال ھ ب ة اعتراف ن ناحی لام م ف الإس ع موق ق م ذا یتف ضارة، لأن ھ الح

ب علی      ـنة یوج اً وسُ ھ الإسلامي قرآن ا       التوجی دناھا، وأن لا یجرمن ى وج شدھا أن ة ضالتنا، وأن نن ل الحكم ا أن نجع ن
دل   ى أن لا نع وم عل نآن ق وَى "ش رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ دِلُوا ھُ یَاءَھُمْ "، "اعْ اسَ أَشْ سُوا النَّ ین  ". وَلا تَبْخَ ا ب رى تعارضً ولا ن

اة              ر من صور ومظاھر الحی ذ بكثی ین الأخ الم       اعتزازنا بأوطاننا وتقالیدنا، وب ي ع ة ف ك إلا معادل یس ذل ة، فل الحدیث
زاز       ا، والاعت یقوم على المعادلات وتتوالى فیھ الإضافات والتجدیدات التي تثرى الحیــــاة، وتعد جزءًا لا یتجزأ منھ
د               شأ عن التقلی ود ین ة، والجم ة والایجابی شأ عن الثق الاعتزاز ین يء آخر، ف شيء والجمود على أوضاع ومظاھر ش

ن       والسلبیة والأ  یس ھو م اني دون الأول، ول د الث ول یثرى، والثاني یوھن، وفى كثیر من المجتمعات الإسلامیة یوج
  .الخیر في شيء

ات الموجودة    .  ووحدة الجنس البشرى، والروابط الإنسانیة،إن الإسلام یؤمن بالعالمیة   سلم بالاختلاف كما أنھ ی
ن      نس ودی ل ج ا    ،والخصائص الممیزة لك ات م یم العلاق و یق ھ         وھ ع علی ھ وتجم ق فی ا تتف ى أساس م ا عل ل  ، بینھ  ولك

  ." ویعذر بعضنا بعضًا فیما نختلف فیھ،نجتمع على ما نتفق علیھ" أو ،شعب بعد ھذا ما یخصھ أو یمیزه
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ور         ى الن ات إل ن الظلم اس م الى لإخراج الن ا االله تع ة عظمى أنزلھ لام رسالة تحرری م الإس ن نفھ  وأن ،نح
ا  ا ولبھ ع جوھرھ ي المجتم دل ف رد والع ي الف ة ف وان،الأمان ع الأك سلام م رآن  ، وال ا الق ز لھ ذا رم اب " ولھ بالكت

ات والضوابط     " والمیزان ي ووضع التوجیھ ك  الت ق ذل ن        ، تحق ادات وإن كانت جزءًا لا یتجزأ م رى العب ن ن  ونح
یس غ     ، إلا أنھا بحكم ھذا نفسھ لیست كل الإسلام  ،الإسلام ات ول د وسائل وقرب ا      وھى بع ـ ویماثلھ ات ـ ات ونھای ای

 وقد وضع الإسلام ، وما وضعھ الإسلام من نظم لصلاح المجتمع،وقد یزید علیھا ــ العمل الصالح والخلق الكریم     
ة     ،تفاعلات أو میكانیزم لإصلاح ما یقع الفرد فیھ من خطأ  ى الاستغفار والتوب وم عل  ، أو ینساق إلیھ من ضعف تق

سیئات    ة لعلاج الضعف والقصور          واعتب  ،وإمحاء الحسنات لل ذه الوسائل كافی ادات   (ر ھ ي العب ھ  ،)خاصة ف  ولكن
ى             د الأدن ى الح شر إل ار ال زول بآث ات  قاسیة للن اس فرض عقوب م الن شر أو ظل سبة لل ي    ،بالن ة ف ذه ھي الحكم  وھ

م    وقد یؤدى بنا، فلابد أولاً أن نفھم، ونحن نرفض التقلید والالتزام ضرورة بما وضعھ الأسلاف        ،الحدود ذا الفھ  ھ
رروه   ،إلى الإعجاب بما قرروه    ا ق ذا     ، كما قد یقودنا إلى رفض م ي ھ ا حرج ف یس علین زام ضرورة   ، ول  لأن الالت

سنة                رآن وال ن الق ي الصریح م نص الجل م ال ن تفھ شأ ع رآن        ،إنما ین م الق ى تفھ ن الأسلاف عل در م ا الآن أق  ولعلن
  .ھم والتحذیر من اتباع الآباء والأجداد والتوجیھ القرآني صریح في الأمر بالنظر والف،والسنة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد          ) ١( ي   ،من أكبر جوانب سوء فھم الإسلام إغفال الطابع التحرري والھدف الرئیسي لھ في تحقیق الأمانة للف دل ف  والع

زان بالكتاب و" وتجاھل الرمز القرآني لرسالة الإسلام    . والسلام مع الأكوان   ،المجتمع ضوابط   " المی ات وال والتوجیھ
الة   ذه الرس ق ھ ي تحق اع       ،الت صاد والاجتم ي الاقت لام ف ھ الإس اء ب ا ج ق م ذي یطب لامي ال ع الإس د المجتم  وتوح

 .والسیاسة

ز    ) ٢( ر التركی ال ظھ ذا الإغف ل ھ ى مقاب ن      ،وف زأ م زء لا یتج ادة ج ھا والعب ادة وطقوس ى العب صار عل ى الاقت  أو حت
ضلاً         ،نفســـھ لیست كل الإســلام ولكنھا بحكم ھذا  ،الإسلام ات الإسلام، ف ة مكون ى بقی ف عل ا یحی صار علیھ  والاقت

الة الإسلام     ،عن أنھا وسائل وقربات ولیســت غایات ونھایات، وقد حفت بآداب لم تعد ملحوظة     ت رس د أن كان  وبع
شعائر وا           وس وال ي الطق ور ف بحت تتبل ویم أص ر الق ب  للفرد تتبلور في القلب السلیم والفك شكلیات والقوال د أن  ،ل  وبع

ا                 م تفقھ ادة إن ل ل عن العب ي لا تق ات الإسلام الت دان من مكون ریم یع ق الك أى أن   ،كان العمل الصالح والخل د ارت  فق
  .العبادات تغنى عنھما أو تحل محلھما

ساني           ) ٣( ضعف الإن صور وال ائل لعلاج الق ادات     (وقد وضع الإسلام وس ي مجال العب ا   ) خاصة ف ي مجموعھ شبھ ف  ت
ن    ،لھ طبیعتھ الخاصة ویقوم على الاستغفار والتوبة وعمل الحسنات التي تمحو السیئات   " میكانیزم" ائل م ى وس  وھ

نفس    ، إذ لا یمكن أن یعالج أي تقصیر فیھا بوسائل من القسر     ،معین العبادة نفسھ   دخل من خارج ال سد   ، أو بت ذا یف  فھ
ن الت      ،العبادة ویبطل النیة   صور م سمح ب ھ ی صوصیات     فضلاً عن أن سراء والخ ى ال ل عل اب   ،دخل والتطف تح الب  ویف
ھ    ذا كل تغلال ھ ن             ،لاس ل م دیدة لك ات  ش إن الإسلام وضع عقوب ضعف ف لاج ال ة لع ائل الذاتی ذه الوس ل ھ ى مقاب  وف

  .لكي ینزل بآثار ھذا الشر إلى الحد الأدنى" الحدود"یرتكب الشر أو یظلم الناس ھي 

م     ونحن نعتقد أن من أكبر أسباب تأخر ا   ) ٤( ى أنھ ود إل دوره یع لمسلمین سوء فھمھم للإسلام، وإن سوء فھمھم للإسلام ب
اء              وال الأسلاف والفقھ ى أق اد عل روا الاعتم ـ وآث لم ـ ھ وس لى االله علی ـ ص أھملوا النظر في كتاب االله وسنة رسولھ ـ

اب    .. والأئمة وا ب سلمون     الـخ، ثم الزموا أنفسھم إلزامًا باتباع المذاھب المقررة بعد أن أغلق ذا حرم الم اد، وبھ الاجتھ
وتھم    ل ق سھم من أص از دعوتھم ،أنف رآن    ، وإعج ن الق دفق م ي تت روح الجیاشة الت ك ال ن   ، وتل ر م محوا لكثی ا س  كم

دورھا              سات ص ین ملاب ى وجھ الیق م عل ي لا یعل ضعیفة أو الت ام    -الأحادیث ال أن تكون أصلاً للأحك ذا   . ب ب ھ  وحج
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ي شروح والحواش ن ال الي م ام المتع ھ  الرك رض جزئیات وھره وف ـلام وج سانید روح الإســ ول والم یر والنق  والتفاس
ل والموضوع       سقیم والھزی ھ ال سلل إلی ى أصولھ، وت ین       ،عل لین العظیم ى الأص ھ الرجوع إل ین مع ا یتع رآن " مم الق

  . ودون الالتزام بما كتب من قبل،رأسًا" والسُـنة

ل واع  وبالنسبة للقرآن فإن ھذا لا یتطلب إلا قراءة القرآ       لیم، وعق لْ       "،ن بقلب س ذِّكْرِ فَھَ رْآنَ لِل سَّرْنَا الْقُ دْ یَ وَلَقَ
دَّكِرٍ   ي وضعھا                "مِنْ مُ اییر الت دیث والمع صطلح الح ون م ي فن ـر ف ادة النظـــــ ب إع ا یتطل ذا م سُـنة فھ سبة لل ، وبالن
دثون  ھ    ،المح ول الفق ي أص ر ف ادة النظ ب إع ھ یتطل سبة للفق ھ بالن ا أن ى، كم عھا عل ا   ووض د العلی ن المقاص  أسس م

  .للإسلام

صومین              ر مع إنھم غی دراتھم ف ت ق ا كان ـ رجال مھم رون ـ شرة ق ذ ع  ،ونحن نرى أن الجمود على ما وضعھ ــ من
ھ العجز والكلال          ا وصل إلی سلمین    ،یخالف مخالفة تامة أصول الإسلام، ویعد دلیلاً لا یدحض على مدى م ة الم دام ثق  وانع

ي نفوسھم وعق     ون           المعاصرین ف ة وفن ضل المطبع ق بف ر والتحقی ى التفكی در من الأسلاف عل وم أق م الی ین أنھ ي ح ولھم ف
  . مما لم یتوفر من قبل،التصنیف والفھرسة
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دما                     ر المباشرة عن ا غی د یحسون بآثارھ ال أو ق ور العم ا جمھ س بھ د لا یح تجابھ الحركة العمالیة مشكلة ق
ى  ، ولكن مجالس إدارات النقابات تحس بھا إحساسًا كاملاً،»؟. .ماذا فعلت النقابة«یتساءلون سؤالھم التقلیدي    وتلق

  . وأغلب الظن أنھا لا تحلھا على الإطلاق،یقة حلھامنھا عنتاً شدیدًا وتختلف في طر

 

ى أعضاء      یلاً عل تلك المشكلة ھي أن أعمال النقابة قد أخذت تتكاثر وتتعدد شبئاً فشیئاً حتى أصبحت عبئاً ثق
ال،           ،مجلس الإدارة  ین أصحاب الأعم نھم وب وم بی ي تق ھ   فعلى مجلس إدارة النقابة أن یحل مشاكل العمال الت وعلی

م             افي والریاضي، ث اعي والثق شاط الاجتم ى الن شرف عل ھ أن ی ات للأعضاء، وعلی أن یحدد وینظم صرف الإعان
ا    دة، وخططھ دافھا البعی ة وأھ ة العام ة والنقابی ة العمالی ي الحرك سط ف ساھم بق ـ أن ی ھ أولاً ـ ـ أو لعل رًا ـ ھ أخی علی

ض    زأ، ولا یف ل لا یتج ال كك ى العم وم عل ي تق رة الت ل    الكبی ز العام ل، أو یتمی ل النق ن عام سیج ع ل ن ھ عام ل فی
  .الزراعي عن العامل الصناعي، فكلھم كادحون تتحكم فیھم، وتسیطر علیھم ظروف واحدة وقوانین واحدة

د         ھ، وق س الإدارة كل ت مجل شغل وق ن أن ی ا یمك رنا إلیھ ي أش دة الت ات العدی ن الواجب دًا م ا واح إن واجبً
ثلاً           یستغرب البعض ھذا، ولكنھا      ذ م دًا، فلنأخ ذا جی ة یعرف ھ س إدارة نقاب ي مجل الحقیقة، وكل من كان عضوًا ف

ادات            ات، وتكون الاعتم دده لائحة النقاب أبسط واجب من واجبات النقابة، وھو صرف الإعانات، فھذا الواجب تح
ن یقرأ الطلب، ویتأكد المخصصة لھ إما في خزینة النقابة، أو في حسابھا في البنك، فلیس على مجلس الإدارة إلا أ

  .منھ، ومن مطابقتھ للائحة ثم یأمر بالصرف

الس       ي مج ھلة ف ست س ا لی ذلك، ولكنھ ا ك ي حقیقتھ ا ف ع أنھ س، والواق د المجل ي ی ھلة، وف دو س سألة تب الم
  .الإدارة

س الإدارة        »إسماعیل«فھل یستحق الزمیل   ة عضو مجل دلیل ھو تزكی ذا ؟ ال ى ھ  مثلاً إعانة ؟ ما الدلیل عل
اقاً    »عم«مسئول، ولكن   ال وة ویضع س  أمین عضو مجلس الإدارة المسئول رجل یحب الزھو، وھو یجلس في القھ

ع              آرب أخرى، وم ك م ي ذل ھ ف على ساق، ویفخر دائمًا بأنھ یسھل عملیات صرف الإعانات بكل الطرق، ولعل ل
ي مصارحتھ، أ      »عم«ھذا فإن    ا ف ستمر     أمین رجل مسن، ومعظم أعضاء المجلس یجدون حرجً ره فی ب تغیی و طل

ضو       ة الع رین لتزكی ین المناص ة، وب ة الحال ین بحقیق ر المقتنع س غی ضاء المجل ین أع لاف ب ر الخ ع، ویثی الوض
ل          ا لا یحضر مث ة م المختص حتى إذا قرر المجلس الصرف، اتضح أن أمین الصندوق غیر موجود، وھو لحكم

  .ھذه الجلسات أو یحضرھا وینسل ھاربًا

ل قضاء    وتستغرق ھذه العم  ات مث لیات ثلاث أو أربع ساعات من اجتماعات مجلس الإدارة، أما بقیة الواجب
ة         ن الحنك ر م ب الكثی دة شائكة تتطل المشاكل أو النشاط الاجتماعي أو المساھمة في الحركة العامة فكلھا نواح معق

س      ل ومجل د   والتجربة، وتتعرض لمناقشات قد لا تنتھي قبل منتصف اللیل، وقد ینتصف اللی ي البن  الإدارة لازال ف
  .الأول أو الثاني من بنود جدول الأعمال
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ة                        ن حقیق شأ م د ن ة، ق ة بصفة عام ة النقابی أخر الحرك ل وت نقص، ب ذا ال اب أن ھ ال والكت ویرى بعض العم
  :أساسیة ھي عدم تفرغ المسئولین عن العمل النقابي، إذ نشأ عن ذلك عدة آثار سیئة أبرزھا 

اني     : ولاً أ ون ثم الات، یعمل سن الاحتم ى أح ال عل ھ أن العم سلم ب ن الم راغ، إذ م ت الف ة وق تحالة كفای اس
ابیین سیھملون        سئولین النق و افترضنا أن الم ساعات، خلاف ساعة الغداء وما یضیع في الذھاب والإیاب، فحتى ل

ة      تمامًا بیوتھم وأولادھم، وسیحصرون وقتھم كلھ ما بین العمل والنقابة      ن تكون كافی ة ل راغھم الباقی ، فإن أوقات ف
د                    ن اختلاف مواعی ذه النقطة م ي ھ ار ف ن أن یث ا یمك ددة، فضلاً عم ة المتع ام النقابی ن المھ ؤدوا نصیبھم م لكي ی
ى         وا عل ابیین أن یتغلب ض النق الوردیات، وما ستثیره من فوضى واضطراب في نظام العمل النقابي، وقد حاول بع

ة أو      ھذه العقبة بالتخل   ذار العائلی ان      »الزوغان «ف عن أعمالھم بحجة المرض أو الأع ھ ك ذا كل ن ھ ن ولك  إذا أمك
ھ           على حساب عملھم، وأعطى أصحاب الأعمال أسلحة قویة یستطیعون بھا فصل المسئول النقابي والاستراحة من

ع                 ابیین الآخرین م سئولین النق ض الم ق بع ا اتف انون، كم ى    كلیة دون الوقوع تحت طائلة الق ال عل  أصحاب الأعم
ستطیع       ف ی ال، إذ كی ة والعم صلحة النقاب ساب م ى ح ان عل ذا ك ن ھ م، ولك ن ساعات عملھ ب م ن جان ائھم م إعف
ھ              سھ المتفضل علی ھ رئی ابي أن یجاب ذا النق ل ھ ستطیع مث ف ی الإنسان أن یستجدي بید، وأن یحارب بأخرى ؟ وكی

  والمتفق معھ ؟

ي     ولو افترضنا جدلاً أن ساعات   : ثانیًا   وا ف ن یكون الھم فل  الفراغ ستتسع لكي ینھي المسئولون النقابیون أعم
وا                أن یعمل ابیین ب ب ھؤلاء النق ین أن نطال م الب ن الظل ھ م شود، لأن اق المن حالة نفسیة وصحیة تساعدھم على الاتف

وتھم     ى بی ة إل ـ    عملاً مجھدًا ثماني ساعات متواصلة، وأن یذرعوا بعدھا الطرقات على أقدامھم الكلیل ودوا ـ م یع ، ث
ذار،          ت الأع ا كان ا مھم ن الخطأ أن نتجاوزھ دًا، وم دون أي راحة ــ إلى العمل في النقابة ؟ إن للطاقة الإنسانیة ح

ن أسباب              دیھم م ال ل زة «فضلاً عن أن العم ا           »النرف د، وم ى مزی ر حاجة إل ي غی م ف ا یجعلھ وم م  والضیق والھم
ا ولازمً    رًا حیویً ل أم د العم ة بع ل الراح عھم    یجع ب وض ة متاع اتھم لمجابھ د معنوی صحتھم ولتجدی اظ ب ا للاحتف

  .القاسي

اً  ضعھا          : ثالث ة، وی ابع الثانوی ة بط ة والنقابی ة العمالی ع الحرك راغ یطب ت الف ة وق ام النقابی ام بالمھ أن القی
افي،     المعنى الإض ان ب ي الأذھ ا ف ال، ویربطھ ام العم ن اھتم ـ م ر ـ ن الأخی م یك ـ إن ل اني ـ وع الث یس الموض  ول

ا         الأساسي، وبالجملة یجعلھا على ھامش مھام الأعضاء المسئولین وعلى ھامش حیــاة العمال، ویحكم على قیادتھ
ادئ                   ي شكل المب ة ف داف العمالی ورة الأھ ذي ینتھي ببل وي ال ز الق ن التركی ة م ة، موزعة، محروم بأن تظل مفرق

شرھا ب  ولى ن وس، وتت ي النف ادة  ف ا القی ي تبثھ ة، الت ا  الثابت ائل بم د الوس ا، وتحدی شمل حولھ ع ال ال، وجم ین العم
  .تقتضیھا

ا وموضوعًا     : رابعًا   رًا ثانویً أن ضرر عدم التفرغ لم یقتصر على المساس بقداسة الفكرة النقابیة وجعلھا أم
ة       ة الخدم ب لفنی تفھم الواج سن ال ین ح ات وب ن النقاب سئولین ع ین الم ال ب ذلك ح ھ ك امش، ولكن ى الھ افیًا عل إض

ابقة               ال ة س لیم، أو معرف د س ق، أو تحدی م دقی دانھا دون فھ دخل می نھم ی د م ابي، وجعل كل واح ل النق ة، والعم نقابی
ا                 ادت أن تصبح علمً د ك ة ق ام النقابی م الأخرى، إن المھ ي الأم ة ف للأسس والوسائل، أو استعانة بالتجارب النقابی

ابیون         سئولون النق م الم و تفھ ھ وأصولھ، ول ھ كیان ستقلاً ل ادوا       م ام ولتف ى الأم ة إل ة النقابی زوا بالحرك م لقف ذا العل ھ
ة              سیئ للنقاب ع ال شدید الواق مغبات الارتجال والتخبط والانتكاس والتقدم خطوة، والتراجع خطوات، وھو للأسف ال

درس                .. المصریة سائل بال ذه الم ى ھ وا عل وا، ویعكف وا، ویتفھم ابیون أن یتعلم سئولون النق ستطیع الم ف ی ولكن كی
ى یطرق           وا لتمحیص إذا كانوا یطالبون بالعمل في النقـابة قبل أن یلتقطوا أنفاسھم وإذا كان عمل النقابة یزحف حت

رھا          یھا وحاض ـة ماض ة النقابیــ وا الحرك ابیین أن یدرس سئولین النق ن للم ف یمك صانع ؟ كی واب الم یھم أب .. عل
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ي أرب        .. أصولھا وفروعھا  زملائھم ف ي مرت ب دة الت ا العدی ھ لا        تجاربھ راغھم كل ت ف ان وق الم، إذا ك ة أقطار الع ع
  الخ ؟.. یكفي للعمل الحیوي النقابي من جلسات مجلس إدارة أو قضاء للمشاكل

ھ بواسطتھم       ھ ؛ لأن الرأسمالیین یطبقون إن العمـال ھم أول من یقدرون منزلة تقسیم العمــل والتخصص فی
ون       في الصناعة، ولولا أسلوب تقسیم العمل وتخصیص أفراد      ث یتغلغل واحي العمل بحی ن ن ة م  مستقلین لكل ناحی

  .في أعماقھا، ویكشفون خوافیھا، ویوضحون غوامضھا، لولا ذلك لما تقدم الإنتاج الآلي الحدیث ھذا التقدم العظیم

سئولین            ض الم اد بع ا یك رات، فم ود، واضطراد الخب ین استمرار الجھ ال ب د ح رغ ق دم التف إن ع رًا ف وأخی
رة، وتعرضھم للمتاعب، وضغطھم          النقابیین تتوف  رات بفضل تجاربھم المرة، وتضحیاتھم الكثی ر لھم بعض الخب

ن النضج                  ة م ة طیب سئولین یبلغون مرحل ل ھؤلاء الم اد مث ة، لا یك على أنفسھم، وإھمالھم لبیوتھم في سبیل النقاب
ة مناصبھم       ال    حتى تعصف بھم عواصف انتخابات الجمعیة العمومیة، ویفقدون في یوم ولیل د العم سئولة، ویفق  الم

حایا       ى ض ھ عل سج خیوط سیان أن ین ث الن ورًا، ولا یلب اءً منث رات ھب ضیع التجارب والخب ربین، وت رجالھم المج
  !!وما أكثرھم .. النقابات

سئولین المجربین، لأن المفروض           د ھؤلاء الم  ولا نستطیع أن نلوم الجمعیات العمومیة على إسقاطھا لأح
ر ألا         أنھ لم یستكمل تجرب    ن الخی ـ أن م ة ـ ـ محق ة ـ رى الجمعی د ت تھ ومراسھ إلا ببقائھ في منصبھ عدة سنوات، وق

  .الخ، ھذه الاعتبارت.. یحتكر المنصب، وقد تظھر وجوه جدیدة طامحة، ومن حقھا أن تتاح لھا الفرصة

 

ن إنكا          ة لا یمك رغ حسنة عظیم دم التف إن لع ذي      مع ھذه السیئات العدیدة، ف ابي ال سئول النق ك أن الم ا، تل رھ
ف              ة لا زی شاركة حقیقی ال م م الآلام والآم شاركاً لھ ال، سیكون م ھ العم یَصْـلى كل یوم نار العذاب الذي یحترق ب
ف          ن التزیی لا یمك فیھا، ولا نفاق، وسیكون أقدر من غیره على فھم طبیعة المشكلة، ملماً بجزئیاتھا وخصائصھا ف

ا       علیھ، كما لا یمكن أن     ھ، كم ھ ووسط زملائ ي طبقت  یؤخذ بسحر النظریات والألفاظ، وسیستحیل إفساده ما ظل ف
ھ،                   ن الحصانة ل وع م ھ ن ھ فی ي وضعیة زملائ اؤه ف ا، فبق ال جمیعً ب العم ق مطال لن یمكن تحقیق مطلبھ إلا بتحقی

ور    والضمان للعمال، فضلاً عن أنھ في كفاحھ النقابي والمھني سیكون في حاجة دائمة إلى الا       ق بجمھ تصال الوثی
عیة            ي وض انوا ف ابیین إلا إذا ك ادة النق ور الق ان لجمھ ذا وذاك لا یتأتی دة، وھ ى القاع ت عل از الثاب ال، والارتك العم

  .العمال أنفسھم

ة،                    ذه الناحی ي ھ سیة ف ة المارك ع النظری ون م ذین یتفق ي، فال ى الطبق وقد اختلف العمال والكتاب حول المعن
سلیم، وأن           یرون أن الطبقة ھي رو     ق ال ابي الطری سئول النق م الم ذي یلھ و ال ده ھ ح الحركة، وأن عرق العمال وح

راد       ن أف رد م سیا «كل ف شاركة           )١(»الأنتلجن ن الم ا، إذ سیعجز ع ن عوامل تمیعھ ة سیكون عاملاً م دخل الحرك  ی
، والعمال في غنى عن الحقیقیة الكاملة، ولن یكون لدیھ ما یقدمھ سـوى العطف أو الرثاء، على أحسن الاحتمالات     

د       شقاء، وق عطف العاطفین، ورثاء الراثین، بعمل العاملین ومشاركة الذین تجمعھم زمالة العمل، ورفقة الكدح وال
  .یغالي البعض فینظر إلى كل مثقف نظرتھ إلى العدو أو الجاسوس

ا      یمن، فمھم أثیر المھ ذا الت ة ھ یس للطبق أن ل ون ب ال یؤمن ف عم ل یق رف المقاب ي الط ت وف ة«كان  »طبقی
ذي                 دیم ال ذر الق اك الج ة، ھن ر الطبقی اتھم غی ي حی ؤثرة ف العمال، فھم أولاً وآخرًا جزء من الشعب، وھناك قوى م
ا،             اً طبقیً رق ھؤلاء تفریق ذي یف ي ال ى الطبق یجمع بین الموظف والعامل والطالب، والذي قد یكون أقوى من المعن

ة، والمصلحة      د، واللغ دین، والتقالی اك ال لاج      وھن ي ع م ف ن أن المھ وطني، فضلاً ع ومي وال ى الق ة، والمعن العام
                                         

 .طبقة المثقفین ) ١(
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ون          ب إلا أن یك ي الطبی شترط ف تھم، ولا ی سھم أو طبق ى العلاج لا جن ائمین عل ة الق م وأمان دى عل شاكل ھو م الم
شاكل العمالی             د أصبحت الم دة، وق ة واح ا، ذات طبیع ى اختلافھ ة عل شاكل الاجتماعی ھ، والم ة أمیناً، وعارفاً بمھنت

ین                 ن ب تمس م ى العلاج، وأن نطرح ھؤلاء، ونل رھم عل ن غی در م م أق راء ھ ا خب ات لھ ن الدراس ا خاصاً م فرعً
  .العمال أنفسھم من یحل المشاكل ھو كأن نترك الأطباء، ونبحث عن الطبیب بین المرضى أنفسھم

نقص الخبرة والفراغ، وعلى تعارض ھذین الرأیین، فإنھما یتفقان في أن العیب في عدم التفرغ إنما ھو في  
ذا          سواء، فھ ھ وسطھم سواء ب أما الاشتغال نفسھ، أي احتراف المسئول النقابي للمھنة التي یمارسھا زملاؤه وعمل

  .في حد ذاتھ یعد فضیلة ومزیة حتى من وجھة نظر الذین یناصرون التفرغ

 

ابي ھ     رغ النق ل       ویرى بعض العمال والكتاب والمفكرین أن التف ده علاج ك ھ وح یلة الخلاص، وأن فی و وس
تھم، ولأن    ض وق ا بع واة یمنحونھ اف ھ ى أكت ط عل م ق م تق ة ل ال العظیم نقص، لأن الأعم وه ال وب ووج ذه العی ھ

  . وقتاً كاملاً، لا لعضو، بل لعدة أعضاء»بالراحة«أعمال النقابات قد تعددت بحیث تستوعب 

ي تملأ الجو        «غ النقابي ھو إن التفر: ویقول أحد الذین یؤمنون بالتفرغ    ن الإشاعات الت ق الخلاص م طری
ات           الس النقاب ض مج ن بع ة م ات العمومی ھ الجمعی رض ل ذي تتع راه ال ضغط والإك تغلال وال ن الاس ابي ع النق

ي سبیل             « ى حب وسلام وعمل ف اتركوا خدمة الحركة النقابیة للمتفرغین النقابیین، تنقلب جمیع أنواع المنافسة إل
  .)١(»لخدمة العما

ة،               ال النقاب ھ لأعم والمقصود بالتفرغ ھو أن یستقیل أحد أعضاء مجلس الإدارة من عملھ، ویكرس كل وقت
ویصرف لھ في نظیر ذلك مبلغ من المال یفترض أن یكون معادلاً لما یأخذه من عملھ، وإن كان في أكثر الحالات 

  .ینحط عن ذلك

ین           ى تعی ذا المعن ابي بھ رغ النق ي التف ب        ولا یدخل ف ة كطبی ة فنی ة معین ین لناحی س الإدارة لموظف مع  مجل
ة      للعمال، أو محامي للنقابة، أو كاتب للحسابات، لأن عمل كل واحد من ھؤلاء عمل فني مقصور على ناحیة معین
رین،      ى آخ ن أي مرض ون ع ب لا یختلف دي الطبی ین ی ال ب ن العم ى م ة، فالمرض سیاسة العمالی ا بال ة لھ لا علاق

ي دف     انون، ولا            والأرقام ف ق الق ك إلا تطبی ذلك المحامي لا یمل ام أخرى، وك ة أرق ن أی ف ع اتر الحسابات لا تختل
  .یوجد مانع من أن یكون مستشارًا لمؤسسة رأسمالیة أخرى، لأنھ في الحالتین سیطلب تطبیق القانون

ى أن  ومن المخالفة للقوانین العمالیة أن یعین موظف متفرغ في منصب سكرتیر عام نقابة أو رئ   یس، أو حت
ون ولا             ذه المناصب ینتخب شغلون ھ ذین ی س الإدارة، لأن ال توكل إلیھ حقوق وواجبات أي عضو من أعضاء مجل
ذه         امھم بھ اء قی یعینون، ولابد أن یكونوا من العمال أنفسھم المشتركین في النقابة لا من غیرھم، كما لا یمنحون لق

  .المناصب مكافآت مادیة

س          فلیس في المجتمع المص    د أعضاء مجل ف أح ھ أولاً، ألا وھي تكلی ري من صور التفرغ إلا ما أشرنا إلی
ون       ب أن یك رًا یغل ھ أج التفرغ، ومنح ل، ب شتغلین بالفع ابیین والم ال النق ین العم ن ب وا م ذین انتخب الإدارة، ال

س        ى م ست عل ا لی رغ مھامً توى عال، أو لا  متواضعًا، كما سیغلب أن تكون المھام التي توكل إلى ھذا العضو المتف
  .تتعلق بالسیاسة العلیا للنقابة، اللھم إلا إذا وقع الاختیار على الرئیس، أو السكرتیر، كما یحدث في بعض الحالات

  
                                         

 .م ٧/٩/١٩٥٧الأستاذ محمد اللیثي، أخبار الیوم، )  ١(
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رغ سیجد           ابي المتف للتفرغ بھذا المعنى حسنة واحدة تلك ھي التغلب على نقص ضیق الوقت، فالمسئول النق
ن         وقتاً لكي ینظم فیھ ــ ولو     ي لا یمك ات الت ن الواجب ر م وم بكثی ستطیع أن یق ا سی  بعض التنظیم ــ عمل النقابة، كم

یس         أن یكون رئ لغیر عضو مجلس الإدارة أن یقوم بھا، ویكون تفرغھ عظیم القیمة إذا كان على مستوى عال، ك
ین سیاسات     اتحاد لمجموعة من النقابات فیكون تفرغھ منصبًا على رسم السیاسة العلیا للاتحاد، وإی     جاد التناسق ب

سیج               ي مصر اتحاد الن ا ف ة الموجودة حالیً ن الأمثل النقابات وتوجیھھا حتى تتلاقى وتسیر في الخط المرسوم، وم
  .الذي یقوم رئیسھ المتفرغ السید أحمد فھیم بمجھودات طیبة للنھضة بالاتحاد، وحل مشاكلھ أولاً بأول

 

ى                ولكن التفرغ بالصورة المت    ق إل ـ لا یحق س الإدارة ـ ن أعضاء مجل رغ عضو م ـ تف بلاد ـ ذه ال ي ھ شرة ف
ا الأخرى                 ن المزای یئاً م ـ ش ت ـ جانب الحسنة الیتیمة والوحیدة التي أشرنا إلیھا ــ ألا وھي التغلب على ضیق الوق

ذا العضو                ل ھ رة، لأن مث ة الخب وفر للنقاب ثلاً لا ی و م رغ، فھ رة،    التي افترض أن یحققھا من التف ھ الخب وفر ل لا تت
ف      ومن أین تتوفر لھ، وھو عامل كبقیة العمال، میزتھ التي جعلتھ عضوًا في مجلس الأدارة حب البعض لھ ؟ وكی
ل     د قلی دو بع ي تغ ة الت شاغل الرتیب داس الم ضاء أك ن ق ـة، ولك و الدراس یس ھ ھ ل ن تفرغ رض م ھ، والغ وفر ل تت

  روتینیة مملة ثقیلة ؟

ة ط   نح النقابی و لا یم ان     وھ ي الأذھ ا ف ول دون ارتباطھ ة، أو یح ابع الثانوی ن ط ذھا م ة، أو ینق ابع الأھمی
الأكثر    ضو، وب و ع ف، فھ ي الموق ارزاً ف رًا ب ل تغیی س، ولا یحم اد یح ھ لا یك رغ تاف افي، لأن التف المعنى الإض ب

ات،    عضوین، یمنح أو یمنحان أجرًا بخسًا، وتوكل إلیھ، أو إلیھما في الأغلب الأعم مھام عادیة   ن دراسة للإعان م
  .الخ.. أو إشراف على الحسابات، أو تحریر الخطابات والدعوات

ولو افترضنا وجود خبرة ممتازة لدي ھذا العضو المتفرغ، فإن التفرغ بھذا الشكل، لا یتیح للنقابة استمرار    
  .الاستفادة منھ أكثر من عام ھو مدة مجلس الإدارة القانوني

س الإدارة   إلى جانب ذلك، فإن التفرغ       تسبب في كثیر من المشاكل التي لمسھا العمال الذین أخذوا بھ، فمجل
ن      ر م ات أفق ا، لأن النقاب ل بھ ان یعم ي ك سة الت ن المؤس ذه م ان یأخ ا ك ادل م ا یع رغ مرتبً ضو المتف نح الع لا یم

ون ا          ام بالمحسوبیة، وتك ال والاتھ ل والق س الإدارة یخشى القی س   المؤسسات الرأسمالیة، ولأن مجل لنتیجة أن یح
م المتفضلون            العضو المتفرغ بأنھ یضحي بقبولھ التفرغ، ولكن النقابة والعمال یشعرون بعكس ذلك، ویحسون أنھ
ر          ى أن فق ود إل و یع والمحسنون، وھو شعور قد یعود إلى جدة الفكرة والزھو الذي یتملك من یعین ویوظف، أو ھ

ال،      النقابة النسبي یجعل القلیل الذي تخصصھ كبیرًا       ض العم سھا بع ي لم ة الت بالنسبة لمواردھا، أو إلى تلك الحقیق
اء        الات شر الرؤس ض الح ي بع ون ف م یكون رة المستخدمین، إلا أنھ انوا خی ال وإن ك ع ! ألا وھي أن العم وإذا یق

دیھم   ل«تحت أی اربھم   »زمی ن تج یئاً م ھ ش ضیفوا إلی د أن ی مالیون بع یھم الرأس ھ عل ا یطبق ھ م ون علی إنھم یطبق   ف
  .الخاصة وآلامھم المضاعفة

ال،               ور العم ة الأعضاء وجمھ ین بقی رغ وب والنھایة الطبیعیة لھذا ھي اتساع شقة الخلاف بین العضو المتف
ھ                    ال لا ینظرون إلی ا، فالعم ة لا یحسد علیھ ي منزل رغ ف ة، وأن یوضع العضو المتف وانتشار الإشاعات المغرض

سدت   د أف س الإدارة، فق ضاء مجل ى أع رتھم إل ة   نظ ھ معامل م یعاملون ھ، ولا ھ رتھم إلی ذھا نظ ي یأخ روش الت  الق
ز                ن الغمز والھم رتھم حصانة م یھم خب سبغ عل ذین ت ب ال دس والطبی الموظف الفني ذي الخبرة كالمحامي والمھن
ا،       شكر علیھ والتدخل والتحكم، كل ھذا في الوقت الذي یؤمن فیھ العضو المتفرغ أنھ قدم تضحیة للنقابة یجب أن ی

ذي لا                فھو س ال ا لمزاج المجل ي كل لحظة، وتبعً ھ ف ذه، وھو معرض للاستغناء عن ان یأخ  یأخذ مرتبًا أقل مما ك
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دان             ى می ود إل ھ أن یع یستمر أكثر من عام ثم یھوي، ویھوي معھ وھو قد خسر مدة عملھ الطویلة، وقد یعسر علی
  .الأعمال كلیة

 

ل ال        ت             رأینا أن عدم التفرغ قد جع ى ھامش وق اح عل داف ورسالة وكف ان وأھ ن مع ھ م ا تحمل ة وكل م نقاب
ذا            ا بھ ة قیامھ ب، وكانت طریق م إلا بأضیق الجوان م تق فراغ العمال المسئولین، وضاءل من مھامھا وواجباتھا، فل

ي         ة، شأنھا ف ك  الجانب طریقة فجة، سقیمة، بدائیة، معرضة لكل أخطار النزوات والارتجال والأھواء والجھال ذل
  .وحدود مرسومة.. شأن كل تصرف لا یقوم على أصول مدروسة

سھ            ى رئی س الإدارة، أو حت ن أعضاء مجل كما رأینا أن النوع المعروف من التفرغ ألا وھو تفرغ عضو م
ھ یجر             دة فإن ق حسنة واح وسكرتیره، لا یحقق كل حسنات التفرغ أو یقضي على سیئات عدم التفرغ، وأنھ إن حق

ائص كثی   ا نق ضًا          معھ م أی ن توص سب، ولك ال فح اة العم امش حی ى ھ التھا عل ة ورس ون النقاب ث لا تك رة، بحی
د           ود وتوحی ل الجھ ر تكت ن أن یثم دلاً م اغض ب د والتب ال والتحاس ل والق شاطھا القی ر ن تھم، ویثم شائعات وال بال

  .الصفوف

ي  إن ھذا الحاضر السیئ للنقابة المصریة إنما ھو صورة من صور مراحل الانتقال ال         تي تمر بھا النقابات ف
د أن                   ذا الحاضر، أو نعتق ن علاج ھ أس م ا أن لا نی شتى الطرق، فعلین ا ب البلاد الأخرى، واستطاعت أن تجتازھ
ر                ھ أو نغت ذلك أن لا نتجاھل ا ك ن علین ا، ولك ص خاص بھ ى نق ود إل ا تع بلاد، أو أنھ نقائصھ خاصة بنقابات ھذه ال

ب فحسب، ویجب       ببعض المظاھر الرسمیة، أو التھویلات ا   ن الجوان ا م ل جانبً لصحفیة، أو الإحصائیات التي تمث
صالحین             ادة ال دم وجود الق ات وع أن نسلم بأنھ رغم الفرص المتاحة أمام العمل والنقابات، إلا أن عدم تنظیم النقاب

ة                 ة العمالی ذائع للحرك م ال شائع، والاس شر وال وعي المنت ذه الفرص وال شكل   ..والقدیرین قد جعل استغلال ھ تم ب  ی
ومة    ط المرس ة، والخط دعائم الثابت د ال زال تفتق ة لا ت ة النقابی ل الحرك وارئ، وجع راد والط ضع للأف وش ویخ مھ

  .والتنظیم الدقیق

ھ                   ص یتحتم القضاء علی دم التنظیم، وھو نق ابي ھو ع ویظھر من ھذا أن أبرز وجوه النقص في العمل النق
  :لأمرین 

  . ھو سبیل الاتحاد، والتكتل، وأسلوب العمل المثمرأن التنظیم ــ باختصار ــ: الأول 

ھ الرأسمالیة     : والثاني   ذي ابتدعت أن العدو الذي یجابھھ العمال في العصر الحدیث ھو الأسلوب التنظیمي ال
سمونھ الإدارة            ا ی ا وھو م ال   Managementالحدیثة، ووكلت إلیھ التحدث باسمھا والدفاع عنھ ستطیع العم  ولا ی

  .لا بالتنظیم النقابي والمنظمین النقابیینمجابھة ذلك إ

 

  ؟.. ؟ وما ھو دوره.. من ھو إذن المنظم


 

 

  :ومن مھامھ الأساسیة ) إداري(المنظم : أولاً 
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  .توثیق العلاقات بین العمال الأعضاء بعضھم بعضًا) أ ( 

  . الذین یمثلون القیادةتوثیق العلاقات بین ھؤلاء العمال الذین یمثلون القاعدة وبین المسئولین النقابیین) ب(

  .تنظیم أداة العمل الإداریة والإشراف على تنفیذھا) حـ(

سیر             ) عمالي(والمنظم  : ثانیاُ   ن الع ة، فم ة العملی ان بفضیلة التجرب د الإیم وھذه صفة ھامة، فنحن نؤمن أش
ي               ة الت ل الخفی ة، ولا العوام ة ولا البیئ شكلة العمالی م الم ا    على من لم یشتغل عاملاً أن یفھ دي إلیھ ن أن یھت  لا یمك

ر                 د أن یم املین فلاب سابقین أو الع ابیین ال ن النق نظم م ن الم م یك إذا ل بالنظر أو الفكر، إنھا تلمس وتحس فحسب، ف
  .بمرحلة یمارس فیھا العمل ممارسة العمال، ولو على سبیل التجربة بشرط أن یعامل معاملة العمال سواء بسواء

ذ عشر سنوات     ال           وھذا ما فعلناه من دان العمل كعم ا می ة، إذ دخلن شكلة العمالی ي دراسة الم ا ف دما فكرن  عن
سیج         شان «: وعملنا في مصنعین من مصانع الن ة، و   »نی شبرا الخیم ذه      »عشماوي « ب ن ھ م تك شعریة، ول اب ال  بب

ن       ي لا           »وَش«التجربة طویلة الأمد، ولك ھ الت ي حركت ذب ف ـوج البحر، وصوت المكوك المع ا كم  الآلات ودویھ
ن          تقف شمالاً ویمیناً، والركوب في العربة، والوقفة الطویلة أمام الآلات، والغذاء الحقیر التافھ وعشرات أخرى م

ي إجلاء       »الأم«الصور لا توجد حتى في قصة      م ف دھا أعظ ت وح  لا تزال حیة في النفس بعد عشرة سنوات، كان
  .رقت أعوامًاغوامض القضیة العمالیة من مختلف الدراسات الطویلة التي استغ

ة           ) : مثقف(والمنظم  : ثالثاً   د أصبحت تفترض المعرف وش ق ا أن الجی إذ ناحیة الثقافة لا یستغنى عنھا، وكم
في الجندي لأن الحرب الحدیثة حرب آلات، ولابد للجندي أن یقرأ الأرقام التي تضبط علیھا الآلات، من قنابل أو         

ادق   دافع أو بن ة العمالی    .. م ذلك المعرك خ، فك د       : ة ال ر المجرب لا یع ف غی ا أن المثق ا جزء لازم، وكم ة فیھ الثقاف
  .صالحًا لدور المنظم فإن المجرب غیر المثقف یعد ناقص التأھیل لھ

ة                     ن الثقاف ا، ولك ر فیھ ن الخی ر م ا أكث ون الخیلاء بھ د تك ة، فق ة شھادة جامعی الطبع لا نقصد بالثقاف ونحن ب
لاع،   ي الاط ة ھ ة الحق ة، والثقاف ال    المطلوب ھ لا العم ف علی ذي تثق ق ال و الطری ذا ھ ا، فھ واد وتفھمھ ر الم وتخی

ا                 م م ي تفھ ده ف ذل جھ ا، ویب ع بھ رد یول ن ف ة الجادة م فحسب، ولكن قادة العالم أجمع، وعلماؤه وأدباؤه، فالمطالع
  .یقرأ یصل إلى أبعد ما تصل إلیھ الدراسة الجامعیة

سیر أن     ومن الطبیعي أن تكون ثقافة المنظم اقتصادیة وا     ن الع ھ لم ى، وإن جتماعیة وسیاسیة بالدرجــة الأول
نتصور منظمًا لا یفھم ســر النظام الرأسمالي أو الاشتراكي، ولا الدعائم التي یقوم علیھا الھیكل الاقتصادي، ولا         

ا یجب أن یتفھم                  ا مم ذه كلھ اع، فھ م الاجتم ي عل ة ف ات العام سیاسیة، ولا النظری نظم ال ي ال ا  الخطأ والصواب ف ھ
ویتعمق فیھا المنظم، ولھ من تجاربھ وفطرتھ ما یصھر ھذه الدراسات في بوتقة الواقع، ویؤقلمھا حسب الظروف         

  .المماثلة للبلاد

ا  ى  : رابعً ل عل نظم یعم الٍ(والم ستوى ع راء    ) م ل الخب ن عم نظم ع ل الم ز عم ا یمی ي م صفة ھ ذه ال وھ
ؤدي       والفنیین والموظفین الذین لا یشاركون في السیاسة الع     ي ت ة الت لیا للنقابة أو وضع الخطوط العریضة للطریق

ال،          الم العم ى ع رب إل و أق ال، وھ ى العم ال وإل ن العم ة م ي الحقیق ھ ف امي، إذ أن ب والمح التھا كالطبی ا رس بھ
  .والتجربة منھ إلى عالم النظریات والثقافة، وما الثقافة إلا سلاحھ في عملھ

ن الن   ة م ة والنخب ل الطلیع المنظم یمث ة أن     ف وى خارق ة أو ق روف خاص ضل ظ تطاعوا بف ذي اس ابیین ال ق
ة،       ن الثقاف ا م درًا طیبً یخرقوا الستار الفولاذي الذي ضرب على طبقة العمال، ستار الحاجة والجھالة، فاستكملوا ق

أ               ي النظام الم المتفرغین ف ا ك ادًا أو ارتجالیً یس اجتھ الخبراء، ول صًا ك ا خال یس فنیً ي ل نظم الحقیق ل الم لوف، وعم
ا         ین     ( ولكنھ عمل على أسس من العلم التجریبي والخبرة ومھامھ الإداریة التي أشرنا إلیھ ات ب ق العلاق وھي توثی
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ة              ة بالنقاب رئیس، وتنظیم أداة العمل الإداری ین ال ین ھؤلاء وب ا ب ضًا، وتوثیقھ ؤدي  ) العمال الأعضاء بعضھم بع ت
و    ر         بالروح المستقاة من ھذا المزیج، على مستوى عال ھ رة، وأكث م خب ل أعظ ن أخ زمی ذي ینتظر م  المستوى ال

  .ثقافة

سم      ) : ذو إیمان بالقضیة العمالیة في أكمل صورھا   (وأخیرًا فالمنظم    ذي یت ضیق ال ن ال رأ م الصورة التي تب
غ    ة یبل ذه النقط ي ھ ال، وف ض العم ا بع ساق إلیھ ي ین ة الت راء، والمبالغ ض الخب ان بع ھ إیم الي«ب ستوى الع  »الم

ب أو محامي أو     للمنظم   ن طبی ة م أوجھ، وتتضح أكثر وأكثر التفرقة بین عملھ وبین عمل الخبراء الملحقین بالنقاب
ال    ین العم ل ب نظم یتعام ن الم ة، ولك ادئ القانونی ام والمب راثیم والأرق ع الج املون م ؤلاء یتع بات، فھ ب الحاس كات

الروح الت       ھ، ھي        بعضھم بعضًا، وبین العمال كوحدة وبین الرأسمالیین، ف ي الأمرین فی ھ، ویلاق ا عمل ؤدي بھ ي ی
  .مدى إیمانھ بالقضیة العمالیة

ذا       ریط، وسیتحقق ھ راط والتف والمفروض أن یتسم ھذا الإیمان بالاتزان، وأن یقف الموقف الوسط بین الإف
  :بفضل عاملین 

ا         : الأول   ھ أیامھ ت علی ا، وتقلب ا ومرھ ة، وعرف حلوھ یض،   أن المنظم قد خبر الحـركة العمالی سود والب  ال
ع                ي المجتم وى الأخرى ف ا إزاء الق ة، وقوتھ ة العمالی ف الحرك دد موق ستطیع أن یح و ی ھزائمھا وانتصاراتھا، فھ

  .المصري، فلا یسرف في تقدیرھا، ولا یبخسھا حقھا

ا          : والثاني   ق بھ ي یتعل راق الت ر الب  أن الدراسة التي افترض أن ستتحقق للمنظم ستبدد الأوھــام ذات المظھ
ى الوجوه الأخرى ودون نظر         ات إل أنصاف المتعلمین من العمال، أو الذین یأخذون بأحد وجوه المسائل دون التف

  .إلى اختلاف الأوضاع

ة         دة وكلی داف بعی ون بأھ ادون یؤمن سھم لا یك ابیین أنف سئولین النق ى ؛ لأن الم ل لا تخف ذا العام ة ھ وأھمی
ابي  «العامة لمجموع العمال، وقد كنت دائمًا أدعو إلى للنقابة، ویكادون یجحدون نصیبھا في الحركة       ان نق  لا »إیم

وفر     »اشتراك نقابي «إلى   م تت  فكان ذلك یقع في الأذھان موقعًا عجیبًا، ولأن القلة المؤمنة من المسئولین النقابیین ل
  . ولكن على الحماسةلھا الثقافة العمیقة التي تمیز بھا الغث من السمین ولم تبن إیمانھا على العلم والمعرفة،

 

د                 راف، وق ن للاحت ان، ولك ة لا تعمل للإیم ة محترف یخشى بعض الكتاب والعمال أن یصبح المنظمون طبق
داث       ات إلا إح ن مرتب اه م ا تتقاض ا، ولا لم ررًا لوجودھ د مب ي لا تج شغب الت ر ال ن عناص صرًا م صیرون عن ی

ي              القلاقل ما بین العمال أنفسھم،   ال ف د أصحاب الأعم ھ أح ر عن ا عب ذا م ال وھ ال وأصحاب الأعم ین العم ا ب وم
ول       »البترول«روایة   ي أحب التنظیم   « للكاتب الأمریكي المشھور ابتون سنكلیر إذ یق ذلك    »إنن ا صرحت ب  وطالم

ن الموظفین   علناً، بید أني طالما شاھدت من الوجھة العملیة أن أھم ما تقوم بھ ھذه التظیمات ھي أن تسمح لعدد       م
ي إلا بمصالحھا ھي                   ة خاصة لا تعن ون طائف ون یكون ین، وھؤلاء الموظف املین الحقیقی بالمعیشة على حساب الع
ون            ال، ویبث دأبون یھیجون العم إنھم ی ھ وجودھم ف ررون ب ببًا یب دون مصالح العمال، وبما أنھم لابد أن یوجدوا س

  .»فیھم روح التذمر

ممن یسيء استخدامھ أو یستغلھ، ولكن قد یحدث أیضًا، وھي وجھة النظر  قد یحدث ھذا فلا یخلو كل نظام     
مالي      ة نظر الرأس ى وجھ سھا ردًا عل ة نف ي الروای ال ف داھا العم ي أب ال  «الت ك، فالعم یض ذل و نق دث ھ ا یح إن م

  .»یكونون متذمرین، وموظفو النقابات ھم الذین یعملون بالاتفاق مع أصحاب الأعمال على إسكاتھم
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د أن وجود   ومع أن   نظم  «احتمال إســاءة الكثیر من المنظمین لسـلطاتھم ھو أمر بعید، فإن من المؤك  » الم
ھ،                ھ ووسط زملائ ي عمل س ف سكرتیر وأعضاء المجل رئیس وال سیحقق عدة مزایا بشكل جازم، فسیظل كل من ال

د الن               ن الحصانة ض اً م ة، ویضرب حولھم نطاق ذكرھم بالوضعیة العمالی ة، أو  كل شيء حولھم ی سیان، أو الخیان
  .الفرار، ویبعد عنھم المظنات والشكوك واتھامات التكالب على الرئاسة، أو الطمع في أموال النقابة

م                 ة ونظ ام الإداری ل المھ ولى عنھم ك د ت رغ ق نظم المتف ة، لأن الم ن تضیر النقاب ا ل ومشغولیة ھؤلاء جمیعً
  .ھم الحقیقي ھو الإشراف على السیاسة العلیا للنقابةجھاز النقابة، ووضع الأسس والقواعد بحیث أصبح واجب

ستوعبًا لآخر الأبحاث                 ة، وم ة العمالی ان بالحرك ام الإیم اً تم رغ، ومؤمن ام التف اً تم نظم متفرغ ان الم ولما ك
ل،                       ة یمسكھ أن یمی ة القائم ي الحرك ق ف ذر وثی ھ ج ك كل ب ذل ى جان ھ إل یع، ول ن مواض ا م ق بھ ا یتعل النقابیة، وم

ة                   وتجارب لھ  وامش المھمل ن الھ ا ع شاطھا، وسنخرج بھ ھ ن دور حول ا ی ة محورًا حیً ا سنضمن للنقاب ا فإنن ا قیمتھ
  .والراكدة التي تعیش علیھا وفیھا، ونصلھا بالعالم الحي، والمجموعة العمالیة كلھا

 

   والخبرة والإیمان ؟ولسائل أن یسأل من این نحصل على ھؤلاء المنظمین الذین یشترط فیھم الثقافة

  .إن ھناك أكثر من جواب على ھذا السؤال

ا      ة بھ ة المؤمن فقد تسلك الفكرة الطریق التاریخي الطویل الذي سلكتھ كل الأفكار الجدیدة، أي أن تحاول القل
شرت الفكرة أصبح م            ى انت شر الفكرة، ومت ى تنت اً حت ن تعریف الناس بھا، ولا یزیدھم الصد والاستنكار إلا إیمان

ا      السھل إیجاد المنظمین ؛ لأن الدعوة للفكرة ستكون في ذاتھا أحسن دراسة للمشكلة العمالیة بحیث یعد المؤمن بھ
  .ــ إلى حد كبیر ــ منظمًا صالحًا وكاتب ھذه الكلمات ھو أحد المؤمنین بھذه الفكرة، والداعین إلیھا

دامى              ا الق ن نقابیھ ي م الفكرة فتنتق ات ب ض النقاب ھ        وقد تأخذ بع ل إلی شروط أو بعضھا فتك ذه ال وفر ھ ن تت  م
  .المھمة، وتنتقل الفكرة من نقابة إلى أخرى

صالحین، أو                  ابیین ال ن النق ددًا م د ع ھ أن یج ن یعسر علی ال الفكرة، ول وقد یحتضن الاتحاد المصري للعم
یًا   وطاً دراس اؤھم ش ن إعط ذین یمك ھ والإ  Courseال سم التوجی ع ق تعانة م د الاس ھر بع ضعة أش ابي  ب اد النق رش

ابع     ن أي ط ات م ذه الدراس رد ھ ا أن تتج ضل دائمً ا نف ات، وإن كن صریة للدراس ة الم ل أو الجمعی صلحة العم بم
  .رسمي أو شبھ رسمي

م موجودون، والبحث        ین، فھ ة المنظم وعلى كل حال فلن یقف في سبیلنا ــ إذا أردنا تحقیق ھذا النظام ــ قل
ر             السریع عن ضحایا النقابات یوجد لن     ن أم ا م ا نصنعھم، وم وا موجودین، فإنن م یكون إذا ل نھم، ف د م دد العدی ا الع

  .»وضح السبیل.. إذا صدق العزم«: یصعب أمام الإرادة الصادقة، ومن قبل قال الصوفي القدیم 

* * *  
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  ـــــــــــــــــ
وین الاتح رة تك رت فك دما اختم ا عن ال البن تاذ جم ن الأس ي ذھ ل ف دولي للعم لامي ال ذكرة ،اد الإس ب م  كت

وان     اد بعن رة الاتح ن فك ة غ ة والإنجلیزی وجزة بالعربی دولي   «م لامي ال وین الاتحادالإس ي تك شاركة ف وة للم دع
ل لامي ،»للعم الم الإس ي الع ة ف ادات العمالی ل الاتح لھا لك الب، وأرس املین ب ة للع ة العام ا النقاب ان منھ ي  وك نوك ف
صر ضائھا  ،م ع لأع افي المرتف ستوى الثق شتھر بالم ي ت ات الت دى النقاب ي إح ي  ، وھ املین ف ن الع ا م م جمیعً  إذ ھ

ك  ،البنوك والمصارف والمنظمات المالیة    وكان على رأسھا نقابي نابھ ھو الأستاذ محمود دبور الذي اختیر بعد ذل
شعب     س ال ي للع        ،وكیلاً لمجل سًا للاتحاد العرب ان رئی البنوك  وك الفكرة وعرضھا      ،املین ب ور ب تاذ دب ى الأس  واحتف

ة                   ى الجمعی رار عل ذا الق شود وعرض ھ ي عضویة الاتحاد المن أقر الاشتراك ف على مجلس إدارة النقابة العامة ف
 إذ اتصل  ، ولكن من المؤسف أن كان لدي الدولة فكرة أخرى،العمومیة للثقافة فاقرتھ ورحب الاتحاد بھذه البادرة   

ى     ،لعمل السید سعد محمد أحمدوزیر ا  دى معارضتھ عل ور وأب  وكان رئیسًا للاتحاد العام للعمال كذلك بالأستاذ دب
اذا  ،أساس أن عمال مصر یتبعون سیاسة الحیاد الإیجابي ولا ینضمون إلى اتحادات دولیة    وسألني محمود دبور م

سحاب ،یفعل  ي معر     ، فنصحتھ بالان دخول ف ھ ال ھ ولنقابت أ ل م أش ي ل ال     لأن ام للعم یس الاتحاد الع ع رئ ة م ع ،ك  وم
  .السیاسة التي كانت الدولة تتبناھا وھي سیاسة الحیاد الإیجابي

شرھا      ،على كل حال   ادر بن  إن الأستاذ دبور ما أن قدمت لھ ورقة المذكرة باللغة العربیة والإنجلیزیة حتى ب
دد   ي الع و سنة   ٣٥ف ي یولی ي كا  ١٩٧٨ ف ي الت ابي العرب ة النق ن مجل صدرھا  م م ت ی املین  «ن ي للع الاتحاد العرب

  . تمھیدًا لقبولھا»بالبنوك

ذكرة      ذكرة               ،وكنا قد فقدنا أصل الم دمت الم ي ق ي الت ابي العرب ة النق ي مجل ا جاء ف شرھا مم ن ذا نن ا نح  وھ
  :بكلمة تعریف قالت فیھا 

ال  ذا المق شعوب           . .ھ ضة بال ي النھ اریخي ف ر ت ھ أث یكون ل یم س ل عظ ي عم شاركة ف وة للم ة  دع العامل
  . ووقوفھا على قدم المساواة مع الاتحادات العمالیة الدولیة، وإبراز دورھا على المستوى الدولي،الإسلامیة

ر             الي الكبی ر العم ا المفك ال البن ة    ،الذي جسد صیغة ھذه الدعوة ھو الأستاذ جم شاري بمنظم ر الاست  والخبی
  .أكثر من عشرین مرجعًا أخرجت حتى الآن ، وصاحب مكتبة من تألیفھ،العمل العربیة

  . ومحاضر وزائر،وقد أفادت معظم الدول العربیة من خبرتھ كخبیر

ة     ،ونظرًا لخطورة الموضوع   ة      . . فإننا ننشره باللغتین العربیة والإنجلیزی وان المجل ى عن ى عل ین أن نتلق آمل
  .التعقیبات والآراء على المشروع المطروح

  :المبررات والدواعي : اولاً 

  :ثیل الدولي للعمال في إتحادین ینحصر التم ) ١(

راج "م مركزه الآن ١٩٤٥الذي تكون سنة  "I.F.T.U"ھو الاتحاد العالمي للنقابات  :  الأول ویضم الاتحادات   " ب
   . ویضع لتوجیھ النقابات السوفیتیة،العمالیة التي تأخذ بالنظام الاشتراكي
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ات الحرة         : الثاني دولي للنقاب ذي ت   "W.F.T.U" الاتحاد ال وھو یضم   " بروكسل "م ومركزه  ١٩٤٩كون سنة    ال
  . الأمریكي–الاتحادات التي تؤمن باللیبرالیة الدیمقراطیة ویستلھم سیاسة المحور الأوربي 

 ولكنھ غیر اسمھ إلى ،"الاتحاد المسیحي للعمل"وبالإضافة إلى ھذین الإتحادین یوجد اتحاد كان یحمل اسم 
  ".الاتحاد الدولي للعمل"

  . أو حلیفاً للاتحاد الدولي للنقابات الحرة خاصة وقد جعل مركزه بروكسل،ویُعد رافدًا

ة        ) ٢( ات الأیدیولوجی ام الاختلاف صمد أم ان ت زت عن ا عج ت أنھ ذ أن قام ة من ادات الدولی ة الاتح ت تجرب أثبت
ة                  اریخ الحرك ع ت ن یتتب ك كل م ا یعرف ذل ـ كم ذ أن قامت ـ ا من شي الخلاف فیھ سیاسیة فتف والاتجاھات ال

رن الحالي             العما ستھل الق ي م ام ف ذي ق ات ال دولي للنقاب ن الاتحاد ال دءً م ـ ب دي    ،لیة الدولیة ـ ي اح  وحمل ف
سوفیتي حول   " اتحاد أمستردام"مراحل تاریخھ اسم     والذي دخل في نوع عنیف مع الاتحاد عمال الاتحاد ال

ذا الخلا   ،م١٩٢٥مشروع داروز الذي أرید بھ مساعدة أمریكا لألمانیا سنة      ى قامت الحرب     وظل ھ ف حت
   .العالمیة الثانیة

ة          ات البریطانی سوفیتیة والنقاب ات ال ین النقاب ا ب رة م ع لأول م ات وجم المي للنقاب اد الع ام الاتح دما ق وعن
دوًا  ةوالأمریكیة بفضل الحرب العالمیة الثانیة التي جعلت الاتحاد السوفیتي وبریطانیا والولایات المتحد       تحارب ع

ا  ،موت أو حیاة. .ركة فناء أو بقاء   وتدخل مع  ،واحدًا  لم یلبث مع نھایة الحرب العالمیة لثانیة أن تعرض للخلاف م
نة       ال س شروع مارش ان م ـ وك مالي ـ تراكي والرأس سكرین الاش ین المع ة   ١٩٤٨ب شقاق المجموع ي ان ببًا ف م س

رًا حرفیً               ذا تكری ان ھ ـ وك ھ الإشارة ـ ي سبقت إلی دث سنة     اللیبرالیة الدیمقراطیة الحرة الت ا ح ا لم م ١٩٢٥ا تقریبً
  .حول مشروع داروز

ذا التصدع            ل ھ ال العرب لمث ات العم دولي لنقاب وعلى نطاق أضیق ــ النطاق الإقلیمي ــ تعرض الاتحاد ال
  . وأدى إلى اعتزال الأمانة العامة لمقر الاتحاد،م١٩٧٧عقب قیام الرئیس السادات بمبادرتھ في نوفمبر سنة 

ا ھي       ،يوعلى النطاق القوم   ة إنم  فإن قصة التسلل الشیوعي إلى الحركات النقابیة في كل الدول الدیمقراطی
  .قصة مألوفة وھي تمثل صراعا متوارثاً للقیادات النقابیة

  :  أعني –للحقیقیتین السابقتین  ) ٣(

  .انحصار التمثیل الدولي للعمال في إتحادین فحسب)  أ ( 

  .اسیة والمذھبیة للدول الكبرى السیتخضوع ھذین الإتحادین للاتجاھا)  ب(

  :وھناك دلالتان ھامتان )  حـ(

  :الدلالة الأولي 

ع أن الإسلام           ـ م دول الإسلامیة ـ ي ال ة ف عدم وجود اتحاد دولي یمثل قوة العمل المسلمة الاتحادات العمالی
ا               وى مقوماتھ و أق ـ ھ اد یكون   –في ھذه الدول رغم كل التخرصات ـ ة المسجلة   " ویك ود   لأ" المارك ع یق ي مجتم

  . ملیون عامل  لھم أوضاع ومشاكل مشتركة٣٠٠ ورغم أن ھذه الاتحادات تمثل قوة عمل لا تقل عن ،فیھ

ل            ي ذی ت مصالحھا ف دولي وجعل ولا ریب أن ھذه الحقیقیة أضاعت على الطبقة العاملة حقھا في الوجود ال
  .مصالح بقیة دول العالم
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  :الدلالة الثانیة 

ا       أن خضوع الاتحادات ا    م أنھ ا رغ و أنھ ة ھ لدولیة للسیاسات الدولیة ینم عن نقض أصیل في الحركة النقابی
املین       ة للع الج قضیة حیوی سانیة وتع ل    ،تعمل لأھداف إن ى مث ا لا ترتكز عل یم موضوعیة  ، إلا أنھ اد   ، وق ا تك  وأنھ

ازي یخرسھا    الأمر الذي یجردھا من الأصالة ویجعلھا ذات طا،"الضغط"و " التكنیك"تنحط إلى نوع من      بع انتھ
یم       ،أكثر مما یكسبھا ویخضعھا لوصایة الحكومات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة       ى ق ستند إل ات ت ت النقاب و كان  ول

وعیة ة وموض ة النقابی  ،مطلق تلحاق الحرك ات اس تطاعت الحكوم ا اس تھا لم ا قداس ة  ة ولھ ة النقابی ت الحرك  ولقام
  .رضي والإنساني وأھواء الساسة والذین في السلطةبدورھا في حصانة المبدأ السماوي من العبث الأ

ة ناشئة     ،وھذا النقص یتفاقم أثره في الأمم الإسلامیة   ة النقابی م ولأن الحرك  لأن الإسلام ھو ضمیر ھذه الأم
  .ولیست لھا تقالید راسخة

ن  " للعملالاتحاد الدولي "اسمھ إلى "  فقد كان مؤسفاً أن یغیر الاتحاد المسیحي للعمل     ،ومن ناحیة ما   لأن م
ن               م  یك ھ ل دو أن ة أخرى یب ن ناحی ـ م المسلم بھ أن للمسیحیة قیمًا تعلو فوق سیاسات الدول وأھواء القادة ــ ولكن ـ

ا    ،ھناك مناص من ھذا التغییر لان القیم المسیحیة ھي أساسا قیم الرحمة والمحبة    وم علیھ ن أن یق  وھي مما لا یمك
  ."العمل"طیف الأساس الصلب الذي یقوم علیھ النظام الاجتماعي ألا وھو  وإن كانت مطلوبة لتل،نظام اجتماعي

ل   ) ٤( لامي للعم اد إس وین اتح رورة لتك اك ض ي أن ھن رض ھ ذا الع ن ھ ا م رج بھ ي نخ ة الت ذه ،النتیج  وأن ھ
  :الضرورة تنبثق عن 

ا كی         )  أ  (  ا ویجعل لھ وة العمل الإسلامیة ویثبت وجودھ ل ق الم    حاجة مادیة  ھي إیجاد اتحاد یمث ي ع ا ف ان
ال             در مصالح العم الكیانات الكبیرة جنبا إلى جنب الإتحادین العملاقین حتى لا یذوب ھذا الكیان وتھ

  .المسلمین وتھمل مشاكلھم لعدم وجود الاتحاد الذي یعني بذلك

 ـ      )   ب( ة ـ س إلھی ى أس  حاجة أصولیة تتمثل في استكمال النقص الایدلوجي في الحركة النقابیة بتقعیدھا عل
  .سماویة تستعلي على التطویع وتحول دون استلحاق الحكومات

ى استكمال    ،لا یقف الأمر عند ھذا الحد   إن أثار قیام اتحاد إسلامي دولي علي أسس إسلامیة لن تقتصر عل
دا   ،النقص في المبدئیة النقابیة وتجردھا من أثار الحكومات والمذاھب السیاسیة       ة ج  إنھ سیمتد أیضًا إلى ناحیة ھام

ا             دیرة بھ ي ھي ج ن         ،عي إعطاء العمل القیمة المعنویة والأخلاقیة الت ھ م وحي ب ا ت ة بكل م ل الثمین ة العم  إن كلم
وم            ،إبداع وخلق وأصالة   ا لا تق سفة الرأسمالیة والاشتراكیة مع ا فالفل ن أخلاقیاتھ دیث م  قد جردت في العصر الح

ة       ى اختلافھم   إن الرأسمالیة والاشترا  ،عن قیم معنویة أو مبادئ أخلاقی داخل والأسالیب     اكیة عل اھج والم ي المن  ف
ع     ي المجتم ة ف ل أخلاقی ل ك د العم م فق ن ث ذا وم ي ھ مالیة ف ن الرأس تراكیة ع ف الاش ة ولا تختل ان بالطبیعی مادیت

ل          – وشواھد ذلك واضحة كل الوضوح      –الحدیث   اج ك ي إنت رددون ف ذین  لا یت ال ال تظم أصحاب الأعم  وھي تن
سلوك  ، والفنون التي تثیر الشھوات أو الشذوذ أو الحروب     الغرائب والمنكرات   كما تنتظم العمال الذي یضطرون ل

ى           ق عل اء الحرائ المسلك الذي نھجھ عمال الإطفاء المضربون في بریطانیا عندما كانوا یقاومون من یتطوع بإطف
إن ھ           یم الإسلامیة ف ى أساس الق ا    أساس أن ھذا تحطیم للإضراب وعندما یقوم العمل عل ذا سیوجد صعیدا أخلاقی
   .یمكن أن یتلاقى علیھ العمال وأصحاب الأعمال مما یعمل على حسم شأفة العداوة بینھما
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اك        ) ٥( ھ أن ھن سلم ب ن الم لام لان م ھ للإس ي فھم اد ھ ذا الاتح ي ھ ة ف ل الأھمی ا ك ون لھ ي یك سالة الت إن الم
وة       ولا  یؤدي ،تعریفات عدیدة للإسلام متقدمة أو متخلفة أو متصلبة  ل الق ا لجعل الاتحاد عام أي واحد منھ

  .المطلوب

  : وقد یكفي وضع القواعد الآتیة ،ولا یتسع المجال لشرح التصور الإسلامي المنشود

و      )  أ  (  ھ ھ ھ عن أن الضابط الذي یضبط كل فھم الإسلام ویحول دون خروجھ عن أطار الإسلام أو انحراف
  النبويالالتزام بالقرآن والصحیح الثابت من الحدیث 

رج         )  ب( سفا أو یخ د تع م لا یع ذا الفھ ا دام ھ صوص م سیر الن م وتف ة  فھ ا حری إن لن سھ ف ت نف ي الوق ف
و أمر لا        بالنصوص عن معانیھا وعادة ما سیختلف فھمنا لكثیر من النصوص عن فھم الأسلاف وھ

 .یزعجنا ولا یؤثر على فھمنا الخاص

تلھام روح الإسلام ھو أفضل الطرق      )   ح ـ( ى روح        أن اس ن التعرف عل م الإسلام ویمك ى فھ للتوصل إل
  .الإسلام من استعراض الآیات القرآنیة والتصرفات النبویة ككل

دل   – كما یعرضھ القرآن والسنة –إن الطابع الرئیسي للإسلام   )  د  (  و الع ھ الإسلام      – ھ ز ب ا یتمی ذا م  وھ
ى الیھودی  دیانات    ةعل اتم ال ھ خ ا یجعل سیحیة وم ك لا– أو الم و    وذل ة ھ سي للیھودی ابع الرئی ن الط

ا لنظام      ةالتوحید والطابع الرئیس للمسیحیة ھو المحب      ا أساس ن أن یكون  ــ وھذان الطابعان مما لا یمك
ھ فضیلة  الفضائل أو الفضیلة            ع لأن ھ المجتم اجتماعي ــ أن العدل وحده ھو الذي یمكن أن یقوم علی

ة اك   ،الاجتماعی ـ ح ع ـ ى الجمی ب عل لام یوج ھ     والإس زام ب ـ الالت راء ـ اء وفق ومین أغنی مین ومحك
ة        والنزول علیھ ولا یجوز أم یشذ احد حتى ولا رئیس الدولة ولا أن تتغلب النزعات والمصالح الذاتی

ع        ي مجتم ق ف ق   .والفئویة ومن ھنا فإن الشرعیة الدستوریة وسیادة القانون لا یمكن أن تتحق ا تتحق كم
  .في المجتمع الإسلامي

ذین  أن ال)   ھ ـ( رض لأن ال ام أو الع ن الاھتم ستحقھ م ا ی ل م م ین لام ل ي الإس شعبي ف رري وال ب التح جان
رر           شد التح ي تن شعبیة أو الت ات ال ن الفئ ون م ا یكون لام قلم ن الإس دیث ع صدوا للح ا  ،ت ذا م  وھ

ا         ،سیستكملھ قیام اتحاد عمالي إسلامي  ذا الاتحاد سیكشف آفاق ل ھ دخل مث ن م  إن معالجة الإسلام م
ى    – أمام الفھم الإسلامي وسیكسبھ حیویة    جدیدة د إل ھ محم  كالحیویة التي كانت للإسلام عندما جاء ب

وتا      دیث وص ع الح ة المجتم ى خریط ا عل ا حی ھ مكان یجعل ل ساء وس ال والن ن الرج ضعفین م المست
ي الاشتراكیة أو الرأسمالیة أو            ،مسموعا في قضایاه   دھا ف ولا لا نج ى قضیة العمل حل  كما سیقدم إل

  .لمسیحیة ومن ثم فإن ھذا الاتحاد سیكون إضافة حضاریة في مجتمع العصر الحدیثا

ذا الاتحاد   –ونحن نعلم   ا      – حق العلم  ما قد یثار من دعایات ضد مثل ھ ان استخدمت حین ان الأدی سلم ب  ون
ة     –من الدھر لتضلیل الجماھیر ولتبریر استغلالھا       ذا شأن الحری ي ھ ان ف ة   ولكننا نري أن شأن الأدی  والدیمقراطی

ة             ،الخ. .والمساواة ا ھي الھدای ون بھ ذین یؤمن سبة لل ن الإغراض بالن  وأن الأدیان في صورتھا النقیة المتحررة م
ا اسمي           ا ویظل أنبیاؤھ الإلھیة للبشریة وأنھا بالنسبة للذین لا یؤمنون بھا تظل أعظم طموحات البشریة وإنجازاتھ

  .تلھامھا أفضل من استلھام أي قیم أو مذاھب أخرى وفي الحالتین یكون اس،قیادات البشریة
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  :الغایة والوسیلة : ثانیًا 

  :یعمل ھذا الاتحاد للأغراض الآتیة  ) ١(

ساندتھا لتحسین         )  أ  (  ا وم ن حقوقھ تمثیل المنظمات النقابیة المنضمة إلیھ على المستوي الدولي والدفاع ع
  .والفكري وتامین حاضرھم ومستقبلھمظروف العمل ورفع المستوي المادي والاجتماعي والنفسي 

 .حمایة الحریة النقابیة وتقدیم حمایة دولیة لقیادات العمل النقابي لتستطیع مواصلة القیام بواجباتھا)  ب(

   .مقاومة كل صور الاستغلال والتحكم في أوضاع العمل)  حـ(

ث أن          )  د  (  ة حی ة العمالی ابي      نشر وإذاعة العلم والمعرفة وبوجھ خاص الثقافی ل النق سبیل لترشید العم ا ال ھ
  .والعلم مفضل على العبادة في الإسلام. . والجھالة مھانة، إن المعرفة قوة،وإكسابھ القوة والمعرفة

   .الدعوة لاستلھام القیم والمثل الإسلامیة في تحدید المبادئ والأوضاع التي تحكم قضیة العمل)  ھـ(

  : الآتیة یعمل الاتحاد لتحقیق ھذه الأھداف بالطرق ) ٢(

  الحكمة والموعظة الحسنة كأسلوب عام ودائم )  أ ( 

ارس     )  ب ( ـ یم شودة ـ لامیة المن اع الإس سائدة والأوض اع ال ین الأوض ا ب ـ أي م ة ـ ة الانتقالی ي المرحل ف
شریعي ولا    دیل الت یم والتع ق والتحك ة والتوفی ات الجماعی ة أي الاتفاقی ة التقلیدی رق الفنی اد الط الاتح

 بما في ذلك الإضراب على أن لا –تحاد من نطاق العمل النقابي المشروع وسائل الضغط     یستبعد الا 
رى    ائل الاخ ل الوس تنفاد ك د اس ھ إلا بع أ إلی ذ    ،یُلج ة عندئ لطات الدول ة س ات النقابی ل المنظم  وتحم

ة                   ا ممثل ا باعتبارھ ان یجب علیھ واطنین نتیجة للإضراب إذ ك ى الم بمسئولیة الأضرار التي تقع عل
ستھدف           ال ب ت ذه المطال ا دامت ھ ال م ب العم ى الاستجابة لمطال مواطنین حمل أصحاب الأعمال عل

  .العدالة وتحقیق الحیاة الإنسانیة الكریمة للعمال

رآن الكریم والصحیح          )  حـ( ن الق ستمد رأسا م عند انتھاء المرحلة الانتقالیة یصبح العدل الإسلامي أي الم
  .كم الذي یلتزم بھ الجمیع عمالا وأصحاب أعمالالثابت من السنة النبویة ھو الح

ا أو             ) د   (  دول حكوماتھ سیاسات ال ة الخاصة ب سیاسیة والحزبی اتر ال یرفض الاتحاد تماما الدخول في المھ
ة         ستھدف ھیمن دة وی رق الوح شاط یف ن الن قیادتھا حیث قد ثبت بما لا یدع مجالا لشك أن ھذا النوع م

ى الاتح       ة         مجموعة من المنظمات عل ن اختصاص الاتحاد والمھم دة ع أرب سیاسیة بعی ا لم اد تحقیق
  .التي قام لھا

ھ            )  ھـ ( ق أھداف ات لتحقی ع الحكوم ستقلاً     ،في الوقت الذي لا یرفض الاتحاد التعاون م إن الاتحاد یظل م  ف
  .تمام الاستقلال عن كل الحكومات وعن سیاساتھا الخاصة

  :خطوات نحو التنفیذ : ثالثا 

  .م الاتحاد بصفة دستوریة عندما تنضم إلیھ منظمات نقابیة من خمس دول إسلامیة بعلن عن قیا ) ١(

 یكون المقر الرئیسي المؤقت للاتحاد ھو ما تقرره المنظمات المنضمة خلال السنوات الثلاثة الأولى ویعاد          ) ٢(
  .النظر في ذلك في ضوء المنظمات التي تنضم خلال ھذه المدة



  ١١٤

ر یجوز انضمام النقابات و الاتحاد   ) ٣( ان، ولا    ةات معا لأن المناط في الإسلام لیس ھو الكث ن الإیم ة ولك  أو القل
ة         ات أو الاتحادات مھنی ون النقاب ن أن تك یجوز لسبب تنظیمي رفض قبول نقابة تؤمن برسالة الاتحاد ویمك

  .أو عمالیة لأن الإسلام لا یفرق بین عمل ذھني أو یدوي ولا یضع أحدھا دون أو فوق الآخر

ة                یجوز لفت  ) ٤( ة الدولی ذا الاتحاد وعضویة الاتحادات العمالی ین عضویة ھ ا ب ع م د  الجم ا بع دد فیم ا تح رة م
  .الأخرى

ست فحسب              ) ٥( ھ لی ن تكوین  یعد الإیمان بفلسفة الاتحاد ونظریتھ عن العمل شرطا للانضمام حیث أن الفكرة م
رة      ري الفك افة تث دیم إض ضا تق ن أی سلمة، ولك ل الم وة العم اص لق ان خ صم إیجاد كی ابي وتع یم النق والتنظ

  .الاتحاد من التفرقة المذھبیة أو الخضوع لنفوذ الحكومات

ار          ) ٦( داف الاتحاد لان المعی سفة وأھ ؤمن بفل  مع ذلك، یجوز انضمام نقابات اتحادات غیر إسلامیة ما دامت ت
ة الإسلامی   –في الإیمان في ھذا الاتحاد لیس ھو الإیمان بالعقیدة الإسلامیة      ن بالنظری د     ولك دل وق ي الع ة ف

ازوا      سیحیون انح رب م ا ع اتھم وبجانبھ ت رای ارب تح ان یح لام ب ى للإس ام الأول ي الأی سلمون ف ل الم قب
  .وتمنح ھذه الاتحادات العضویة الكاملة..للمسلمین بتأثیر العروبة و المصلحة أو غیر ذلك من العوامل

مي بم   ) ٧( وین الرس صاب التك وافر ن دما یت صیلي عن تور التف ع الدس دوب  یوض ن من سیة م ة تأسی ة جمعی  يعرف
  .المنظمات المؤسسة وتجري طبقا لھذا الدستور انتخابات أجھزة الإدارة

 .قابلة للتعدیل وموضوعًا لمناقشة المؤسسین) ٥باستثناء الفقرة (تعد النصوص السابقة والخاصة بالتكوین  ) ٨(


